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مختصر جامع العلوم والحكم 





مقدمة المختصر 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد.. 
فا من شك أن الأسرة هي نواة كل مجتمع وقلبه انبض؛ وأساس خبضته وازدهاره 
حسن رعايتهاء أو تخلفه وانکاشه إن ايء رعايتها. 
ومن هنا توجهت كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية لعلاج مشكلات الأسرة» 
ليل العقبات والصعاب التي تواجهها. 
وإسهامًا منا في إعداد أسرة مؤمنة متّاسكة قادرة على مواجهة التحديات» كان هذا 
سدار «المكتبة الثانية للأسرة». 
وقد دفعنا إلى المسارعة في إخراج هذا الإصدار تلقي القراء للمكتبة الأولى للأسرة 
ضى والقبول وذلك من خلال الرسائل الكثيرة التي وصلتناء وازدياد الطلب 
باء ورغبة الكثيرين من القراء والمتبرعين في الاستمرار على هذا النهج. 
ويضم هذا الإصدار من الكتب مايل: ‏ . 
-١‏ مختصر «الفصول في سيرة الرسول» لابن كثير. 
"- مختصر «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم. 
٣‏ ختصر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 
٤‏ - مختصر (صيد الخاطر» لابن ا لجوزي. 
ه- مختصر «لطائف المعارف» لابن رجب. 
٦‏ - مختصر «كتاب الكبائر) للذهبى. 
إن الهدف من هذا الإصدار الى تدر رن الوازع الديني في نفوس أفراد 
رة؛ وصولا إلى تعظيم الله تعالى ومحبته والسعي في مرضاته واجتناب معاصيه. 
ولا شك أن هذا الهدف يسهم في علاج كثير من مشكلاتنا الأسرية والاجتماعية 
كافة الجوانب: الاعتقادية والتعبدية» أو الأمنية» أو الاجتاعية والأخلاقية 
اقتصادية: ا 





40 مختصر جامع العلوم والحكم ل 

فإذا قوى الإيان وصحّت عقائد الناس» اتجهوا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة 
وابتعدوا عن الشرك كبيره وصغيره» وعن البدع والضلالات التي لا أصل ها. 

وعلى الجانب الأمني» نجد أن أفراد الأسرة الذين امتلأت قلوبمهم بمحبة الله هم 
أكثر الناس حفاظًا على أمن البلاد والعباد» وأبعد الناس عن الإرهاب والإفساد في 
الأرض وترويع الآمنين» فلا يتساهلون بدماء المسلمين وأهل الذمة من المعاهدين 
الاس ولا يتجاوزون حدوه اه عر وج[ ارات الجرائم التي تخل بالشرف 
والمروءة والأمانة. 

وعلى الجانب الاجتماعي والأخلاقي» نجد أن تقوية الوازع الديني يسهم في 
إصلاح أوضاع الأسرة الاجتتاعية» فيسارع أفرادها إلى تأدية ما عليهم من حقوق» 
فيختفي بذلك عقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» ويسود حسن العشرة بين الزوجين 
مكان الخلافات الدائمة» ويتعامل الناس فيا بينهم بمكارم الأخلاق» ويسارعوا إلى 
المشاركة في الأنشطة الاجتتاعية التي تحفظ المجتمعات» مثل رعاية الأيتام والأرامل 
والمعاقين والمسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة وغيرهم. 

وعلى الجانب الاقتصادي» نجد أنه إذا قوي الإيمان وثبت تعظيم الله في النفوس» 
نر ذلك في صدق التعامل بين الناس» وإتقان العمل» والانتهاء عن أكل الرباء وترك 
الاحتكار» والكف عن رفع أسعار السلع دون سبب» ورأينا التوسط في الإنفاق 
والاستهلاك والبعد عن الإسراف والتبذير» والمسارعة في حفظ حقوق المسلمين وغير 
اسن 

وني الختام أقدم الشكر الجزيل للقراء الكرام والإخوة المتبرعين ولكل من ساهم 
ودعم وشارك في إنجاح هذا العمل» وأسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يكتب له القبول 
أنه خير مسؤول وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

د. أحمد بن عثمان المزيد 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك 


كلية التربية -- جامعة املك سعود 
dralmazyad@hotmail.com‏ 
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الحمدٌ لله الذي أكملّ لنا الدّينء وأتمّ علينا التُعمةّ وجعل متنا -ولله الحمد- خي 
م وبعث فينا رسولا متا يتلو علينا آياته» ويزكينا ويعلّمنا الكتاب والحكمة. 

أحمدُه على نِحَمِهِ الجمّة» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» شهادةٌ تكوثٌ لمن 
اعتصم بها خير عِضْمّة؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسولة أرسله للعالمين رحمة» وفرّض إليه 
يا ما أل إليناء فأوضح لنا كلّ الأمور الهةء وخصّه بجوامع الكل فربّا جع أشتاتٌ 
الیگ والعُلومٍ في كلمٍ» أو في شطر كلمةء صل الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلا 
تكون لن نورا نْ كل مةه وسلُم سل كثير. ۰ 

أمَا بعد: فان الله 8# بعت محمد يك بجواء مع الگلِم» وخصّة ببدائع الجگم؛ فعن أبي 
هريره عن الي ب قال: ((بعثت بعت بجوامع الكَلِم))". 

قال الڙهري - رحمه الله-: جوايعٌ الگلم EEE‏ ااه ال جم لار 
ا 0 

نجوامعٌ الكلم التي حص بها ال و نوعان:' 

أحدهما: ما هو في القرآن» كقوله ك: إن اله يمر مدل وخسن وراي ذ 
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وج ساح سر 7 


لْقْرَ وين عن الفحشاء والمرحكر م قال 0 
هذه الآيةٌ خيرًا إلا أمرت به» ولا شء | إِلأَ بت عنه 

والاني: ما هو في كلامه يك وهو موجوة ا منتشرٌ في السَّنن المأثورة عنه ل 

وقد جمع العلماء جموعا من كلاه 4 الجامعة. 

وأملى الإمامٌ الحافظٌ أبو عمرو بن الصّلاح - عه اج ع لقا "اللعاديف 
الكل" جمع فيه الأحاديتٌ الجوامم التي يُقال: إن مدارٌ الدّين عليهاء وما كان في معناها 
مِنَ الكلمات ابجامعة الوجيزق فاشتمل مجلس هذا على سن وعشرين حديئا. 

ثم إن الفقية الإمام الرَّاحِدَ القّدوةً أبا زكريا يحبى التّوويّ رة الله علوت أل هده 
الأحاديتٌ التي أملاها ابن الصلاح» وزاد عليها تمام انين وار جد ناه وريدن كانه 


(oY) ومسلم‎ «(YAVY) البخاري‎ )١( 


١‏ اببس مختصر جامع العلوم والعكم ل 
ب"الأربعين "» واشتهرت هذه الأربعون التي جمعهاء وكَثْر حفظّهاء ونفع الله بها. 

وقد تكرّر سؤالُ جماعةٍ مِنْ طلبةٍ العلم والدّينٍ لتعليق شرح هذه الأحاديث الُشار 
GT‏ ما ييسرٌه الله تعالى من معانيهاء 

شبد ميقت ا من ر e‏ و ا ا عل ما 

ا رودل واسلوع 20 راسد فا شه أل و أمري لاطي رز 

مِنَ الْحَوْلٍ والقوَّة إلا إليه. 

وقد كان بعش مَنْ شرح هذه الأربعينَ قد تعقّب على جامعها ح رحمه الله- تركّه 
لحديث: ((ألجمّوا الفرائض بأهلهاء فا أبقتٍ الفرائض» فلاو ر جل ذكر )) » قال: لأنّه 
جامع لقواعدٍ الفرائض التي هي نصف العلم» انق د ام الأحاديك الا 
کا ذكرٌ حديثٌ : ((البيتهُ على المدّعي؛ واليمينُ على من أنكر)) لجمعه لأحكام القضاء. 

فرأيتٌ أنا أن أ هذا الحديت إلى أحاديث الأربعين التي جمعها الشيخ -رحه الله 
وان اص إلى ذلك كُلّه أحاديتٌ او نا مع الكَلِم الجامعة ة لأنواع الخلوم والجگې» 
حى تكم عدةٌ الأحاديث كلها خسينَ حديئا؛ وهذه تسمية الأحاديث الزيدة على ما ذكره 
الشبحٌ -رحمه الله- في كتابه: 

حديث: ((ألجقوا الفَرائِضٌ بأهلها))» وحديث: ((يحْرْمُ مِنَ الرّ شاع ما حرم من 
النسَبِ))» وحديث: ((إِنَّ الله إذا حرّمَ شيئًاء حرم ثَمَنَهُ))؛ وحديث: ((کل مُسكر ع م 
وحديث: ((ما ملا آدميّ وعاءً شرا من بطن))» وحديث: ((أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه کان منافقًا))» 
وخا ((لو نکم توگلون على الله حل توك لرَرَكَكُم كا ررق الطّر))» وحديث: ((لا 
یزال لسانّكَ رَطْبَا ِن زكر الله )). 

و " جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم ". 

واعلم نه ليس غرضي إلا شرح الألفاظ ال التي تضكتنها هذه الأحاديثٌ الكية. 
وشرح معاني كليات النبي ا الجوامع» وما تضمّئته من الآداب واكم والمعارف 
والأحكام والشرائع. 

د ل الله 


اد 8 07 a‏ د 
کو ې کچ کټ 


مختصر جامع العلوم والحكم اا ل - 


الحديث الأول 
عَنْ عُمَرَ له قال: سوت سول اله 86 يقول: اتا الأعال با لات ونا لكل 


امرئ ما وی فَمَنْ گات حِجْرَنُةُ إلى الله ورَسُولِه فَهِجْرَنُهُ إلى الله ورَسُوْلِهِ و م مَنْ كَانَتْ 
هِجْرَنه نيا يُصِيْبّها أو امأو يَنْكِحُهًا فهِجْرَنُهُ إلى ما هَاجَرٌ إليه)). 

رواة البخاري ا 

هذا الحديث أحد الأحاديث التي دوا رُ الدّين عليهاء فروي عن الشافعيّ أنّهُ قال: 
هذا الحديث يث ثلث العلم» ويدخحلٌ في سبعين باباِنَ الفقه. 

وعَن الإمام أحد قال: أصولٌ الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمرٌ : : ((الأعمال 
بالنیات))» وحديثٌ عائشة: ((مَنْ أحدث في أمرنا هذا ها ليس مه فهو رد))؛ ويحديث 


التعمانٍ بن بشير: : «الحلال ين وا حرام َينُ)). 


[شرح الحديث] : 
قوله كل ((إن) الأعمال بالئيّات)). وي رواية: ((الأعمال بالنيّة)). وكلاهما يقتضي 
الحصرٌ على الصّحيح. 


وقد اختلف في تقدير قوله: ((الأعيال بالنياتِ)): 

فكثيرٌ مِنَ المتأخَرين يزعم أن تقديرّه: الأعمال صحيحة أو معتَبرةٌ أو مقبولة 
بالئيّاتِ. 

وعلى هذا فالأعمالَ إا أرِيدَ بها الأعمال الكَّر عة افر إلى الت فأمًا مالا يفتقُ إلى 
التبة كالعادات من الأكل والشرب» واللبسي وغيرهاء أو مثل رد الأماناتِ والمضمونات؛ 
كالودائع والغصوب» فلا يناج شيءَ من ذلك إلى نيةء فيص هذا کله عمو 


الأعمال المذكورة هامّنا. 
وقال آخرون: بل الأعمال هنا على عُمومهاء لا بحص منها شيءٌ. وحكاه بعضّهم عن 
ا 


وعلى هذا القول» فقيل: تقد تقدير الكلام: الأعال واقعة أو ا بالئيّات» 56 


.)194119/( البخاري ()» ومسلم‎ )١( 


١ل‏ ااا مختصر جامع العلوم والحكم ‏ 
إخبارًا عن الأعمالٍ الاختيارية أثّها لا تقمٌ إلا عَنْ قصدٍ مِنَ العامل وهو سببٌ عملها 
ووجودها. 

ويكونٌ قولّه بعدَ ذلك: ((وإنَّ لكل امرئ ما نوى)) إخبارًا عن حكم الشَّرع؛ وهو 
ع سم > فله أجرّهء وإن كانت 

سدة فعمله فاسدء فعليه وزره. 

ويحتمل أن يكون التّقدير في قوله: ((الأعمال بالنيات)): الأعال صا حةٌ» أو فاسدةٌ 
ار أو مردودةٌ أو سات علهاه أو غر ماب عليهاء باليات: فيكورن را عن 
حكم شرعي» وهو أنَّ صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح اليا وفسادها. 

وقوله يعد ذلك (( ونا لكل آمرئ ماتوی)): إخا انهلا صل ل من عمّلة إلا 
ما نواه به» فن وی خيرًا حصل له خیر» ون وی به شرًا حصل له شرٌ. 

فالعملٌ في نفسه صلاحٌه وفساده وإباحَتّه بحسب النيّة الحاملة عليه المقتضية 
لوجودوء وثوابُ العامل وعقابه وسلاميّه بحسب نيته التي بها صار العمل صا اء 
أو فاسذاء أو مباحًا. ١‏ 

[تعريكم النية في اللغة والاصطلاح]: 

لي في اللّغة: نوعٌ من القَصدٍ والإرادة . 

والنيةٌ في كلام العُلاء تقعٌ بمعنيين: 

أحدهما: بمعنى تمبيز العبادات بعضها عن بعض» كتميبز صلاة الظّهر مِنْ صلاة 
العصر مثلاً » وتمييز صيام رمضان من صيام غير أو تمبيز العبادات مِنّ العادات » 
كتمييز امل من اتاب ِن غسل ارد التطلّف» ونحو ذلك» وهذه النيٌ هي التي 
ُوجَدٌ كثيرًا في كلام المُقهاء في كتبهم. 

والمعنى الثاني: بمعنى ييز المقصود بالعمل» بل عر الله ه وحده لا شريكٌ له أم 
غيره» أم الله وغيرّه» وهذه النيّة هي التي يتكلم فيها العارقُونَ في كتبهم في كلامهم على 
الإخلاص وتوابعه» وهي التي تُوجَدُ كثيرًا ني كلام السّلَفِ المتقدّمين. 

والنية في كلام التي يخ وسلفي الأمّةٍ م إنَّ يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا فهي حينئلٍ 
بمعنى الإرادة» ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرّاء كا في قوله تعالى: 


مختصر جامع العلوم وا لحكم 
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2 - أ ري ا لي 
نڪمم من ريك الا نكم من ريد الْأآخِرَةٌ € [آل عمران :2 وقوله: 
ر ص ور ده 2 f‏ ل م« كم ٠.‏ سن مخا راس مر و ل ص د سا ل 3 
« من كات ۰ خرو د له فى حرو ومن کات رید حر لديا نوي ہا 
وَمَالَهُ فى الْأخْرَوْ مِن تَصِيب * [الشورى:١؟].‏ 


رت ما وود الوكلا اشا ین نسية هذا لل بالق فك جا ومن 
ذلك حديث أي هريرة» عَنِ الي » ا ث لتاس على نيا تہم)) ٠‏ . 

و عن سعد بن آي وقّاص» عَن الي كه قال: ا تبتغي يها وج 
لله إلأَأيتَ عليهاء حى اللقمة تجعلها في في امر ا 

[أقوال السلف في النية] : 

عن يحيى بن أب كثير» قال: تعلّموا اله ئها أبلغ من العمَلٍ. 

وعن رَبَيدِ اليامي» قال: ا لاحب أن تكونّ لي ني في کل شيءِ» حتى في الطّعام 
اا 

وعن سفيانَ الور قال: ما عابت شيا شد عل من نيّي ؛ لابا تتقلّبُ علّ. 

وعن ابن المبارك» قال: رُبَّ عمل صغيرٍ تعظّمة ال ورب عمل كبير تُصَكّره اليه 

وقال'الثعيا ف قر تعال: ارك في لسن علا [اللك:۲]» قال: أخلصه 
وأصوبّه. وقال: إِنَّ العملّ إذا كان خالصًاء ولم يكن صواباء لم يقبل» وإذا كان صواباء وم 
يكن خالصًاء لم يقبل» حتی يكونَ خالصًا صواباء قال: والخالص إذا كان لله كك 
والصَّوابٌ إذا كان على السنة. 

[الكلام على البجرة] 

وقوله : ((كَمَنْ كانت هجرئة إلى الله ورسوله فهجرئة إلى الله ورسوله وَمَنْ 
كانت هجرئه إلى دنيا يُصيبُهاء أو امرأةٍ ينكِسُهاء فهجرثه إلى ما هاجرٌ إليه)): 

وأصل الحجرة: هجرانٌ بلك الشّركء والانتقال. منه إلى دار الإسلام» كا كان 
لمهاجرونَ قل فتح مك يماجرون منها إلى مدينة الي يه وقد هاجرٌ مَنْ هاجَرٌ منهم 


.)۳۹۲ /۲( وأحمد‎ .)٤۲۲۹( ابن ماجه‎ )١( 
.)١1548( البخاري (05), ومسلم‎ )( 
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قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النّجاشيٌ 

فأخبر النبي ب أن هذه المجرة تحتف باختلاني الات والقاصي ها »فمن هاجّرٌ إلى 
دار الإسلام حُبًا لله ورسولِهء ورغبةً في تعلّم دين الإسلام وإظهار دنه حيث كان يعد 
عنه في دار اشر فهذا هو المهاجرٌ إلى الله ورسوله حمّاء وكفاه شرقًا وفخرًا أله حصل له 
ما نواه من هجرتَه إلى الله ورسوله. 

وهذا المعنى اقتصرّ في جوابٍ هذا الشرط على إعاديه بلفظه؛ لأنَّ حصول ما نواء 
بمجرته نبايةٌالمطلوب في الذنيا والآخرة. 

ومن كانت هجرثُّهُ من دار الشرك إلى دار الإسلام لطَلّبٍ دُنيا يُصيبهاء أو امرأة 
ينكخها في دار الإسلام» فهجرتهُ إلى ما هاجرٌ إليه مِنْ ذلك فالأوّل تاج والثَّانٍ 
خاطب» ولیس واحد منهها بمهاجر. 

وفي قوله: ((إلى ما هاجر إليه)): تمق يا طلبه من أمر الدُنيا واستهانة به حيث لم 

وأيضًا فا هجرةٌ إلى الله ورسوله واحدةٌ فلا تعدّد فيهاء فلذلك أعاد الجوابٌ فيها بالفظ 
ارط ١‏ ظ 

والهجرةٌ لأمور الذنيا لا تدحو فقد مهار الإنسان لطلب نيا مباحةٍ تار وعحرّمة 
أخرى» وأفراد ما يقصد بال هجرة من أمور الدّنيا لا تنحصل فلذلك قال: ((فهجرثة إلى ما 
هاجرٌ إليه))؛ يعني: كائنًا ما كان. 

وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى» فصلاحها وفسادها بحسب اليه الباعئة 
عليهاء كالجهادٍ والحجٌ وغيرهما. وقد سل الي يخ عن اختلاف نيّاتِ النّاس في الجهاد 
وما يُقصَدُ به من الرّياءه وإظهار الشّجاعة والعصبّة وغير ذلك: أي ذلك في سبيل الله ؟ 
فقال: : (مَنْ قائل اتون كلمةٌ الله هي العلياء فهو في سبيل الله))”" فخرج بهذا كل ما 
سألوا عنه من المقاصد الدنيوية. 

وقد ورة الوعيد على تعلّم الهلم لغير وجه اله فعن أي هريرة ب عن الي ل 
قال: ((مَنْ تعلّم علا يما يتَغى به وجه الله لا يتعلّمُه إلأَلِيُصِيب به عر عَرَضًا من الدّنياء ل 





.)۱۹۰ ٤( ومسلم‎ »)١15*( البخاري‎ )١( 
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جذ عَرْفَ الجنّة يوم القيامة)) يعني: ريجها . 
. واعلم أن العمل لغير الله أقسام: 

فتارةً يكونٌ رياءً محضّاء بحيتٌ لا يُرادُ به سوى مُرَاءاةٍ المخلوقين لغرض ذُتيويٌ» 
کحال المنافقين في صلاتهم» کا قال الله كَ: وا اموأ إِلَ ألصَّلؤةَ قَامُوأ كسا امون 
الاس ولا ید کوت آل ر لا لیا © [النساء:؟4١].‏ 

وهذا العمل لا يشكُ مساءٌ آله حاب وأنّ صاحيه پس يستحق المقتَ ِن الله والعقوبة. 

وتارةٌ يكون العمل لله ويُشاركه الرّياءٌ فإِنْ شَارَكَهُ مِنْ أصله. ا 
لدعي برل عل EE‏ 

وعن أبن هريرة ضيه عن اللي ل قال: yT‏ 
عن الشرك مَنْ عَوِل عملاً أشر ك فيه معي غيري» تر کته وشريكّه)) ". 

فإِنْ خالط نه الجهادٍ مثلاً نية غير الرّياء مثل أخطٍ أجرة للخِدمَة أو أخذ شيءِ من 
الغنيمة» أو التُجارة» نقص بذلك أجرٌ جهادهم» وم بطل بالكليّة. ١‏ 

وعن عبد الله بن عمروء عن التي يل قال: ((إِنَّ الغرَاةَ إذا عَموا غنيمة» تعجّلوا 
ي أجرهم, فان( يغتموا شيت تم همأ جزهم)) 7 

وأا إنْ كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه ني ارا فان كان خاطرًا ودع فلا 
یضرّه بغير خلافي» وإن استرسلٌ معه» فهل بل عملّه أم لا يضرّه ذلك ويجازى على 
أصل نيه ؟ 

في ذلك اختلافٌ بين العُلماء ء ِن الف قد حكاه الإمامٌ أحمدُ وان جرير لري 
وا ا عمله لا 2 ذلك انه ضار اه الأرل وهو مروی عن الحسنٍ 
البصريّ وغيره. 

وذكر ابن جرير أن هذا الاختلافٌ لا هو ني عمل يرئبط عدم اول اة 
والصّيام والحجٌ» فأمًا ما لا ارتباطً فيه كالقراءة والذّكر وإنفاقٍ الال ونشر العلم > فإنّه 


(۱) أحمد ۲/ ۰۳۳۸ وأبو داود (7574)) وابن ماجه .)۲٥۲(‏ 


(0) مسلم (۲۹۸). 
(۳) مسلم 4%0). 
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هله 
يتقطع بن الرَياء الطّارئة عليه» ويحتاحٌ إلى تجديد نية.. 

فاا إذا عَوِلَ العملّ لله خالصاء ثم ألقى الله له الثناء ا لحسنَ في قُلوب المؤمنين بذلك» 
ففرح بفضل الله و رحمته» واستبشر کش بذلك» لم يضرّه ذلك. 

دقعنا لفت جا E E E e‏ 
لله من ا لحر ويحمّده الاس عليه» فقال: ((نلك عاجل بُشرى المؤمن)) . 

وبالجملة» فما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري: ليس على التّمس شيءٌ أشن 
من الإخلاص ؛ لأنّه ليس لها فيه نصيبٌ. 

[النية محلها القلب] : 

والئيُ: هي قصدٌ القلب» ولا يب التّافْ با في القَلب في شيء من الوباداتِ. 

الحديث الثاني 

عَنْ عُمَرَ بن ا طب مه قال: پیت تحن جلوس عند رَسولٍ الله ذات يوم إذ 
لع علي رَجُل شريد بياض الاب شَدِيدُ سواد لش لا بُرى عليه ار الس ولا 
يعرف متا أحد» حتّى جَلْسَ إلى الى لذ فأسئَد رُكْبتيهِ إلى رُكْبتيِه ووضع كَفَيه على 
فَخِذيهء وقال: يباين أخبرني عَنٍ الإسلام. 

قال وشو الله َيك: ((الإسلام: أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إله إلا الل وان عمدًارسول ا 
ونيم الصّلاقٌ وتوت الرَّكاقٌ وتصوم رمضَّان وتَحجّ البَيتَ إن استَطّعتٌ إليه سبيلا)). 
قال: صَدَّقَتٌ ‏ قال: فَعَجبنالَهُ يسألَهُ ويصدّفُةُ. 
قال: فأخيرني عَنِ الإيمان. قال: ((أنْ تُؤْمِنَ بالله وملائکته و کته ورس واليّوم 
الآخر ونومن بالقدرِ خير وسَرٍ)). قالّ: صَدَقَتَ. 

قال: فأخيرني عن الإحْسَانِء قال: ((أنْ تَعبَدٌ عب لله كأنّكَ ترا فان 1 تكن راء فاه 
يراك)). 

قال: فأخيرني ن السّاعةٍ ؟ 


قال: ((مَا اسول عَنْا بعلم , من السّائْل)). 


.)5545( مسلم‎ )١( 
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قال: فأخيرني عن أمارها ؟ 
قال: ((أنَ تلد الأمَةٌ راء وأنْ ترى الحفاة العر اة العَالةَ رَعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلونَ في 
OE‏ 

م الطَلقّ» فلبدتُ مليّاء م قال لي: (ياعْمَرُ ندري مَنِ السّائل؟)) 

قلت: لله ورسولة أعلّم. 

قال: ((فَإِنَهُ جبريلٌ أناكم يُعلَمْكُم ديتكُم)). رواه مسلم 

TT 
((هذا جریل أتاگم يعلّمكم ديتكم)) بعد أن شرح دوع ة الإسلام» ودرجة الإيان»‎ 
ودرجة الإحسَانِء فجعل ذلك كله دينا.‎ 

ومن تأئّل ما دل عليه هذا الحديثُ العظيم؛ علم أنَّ جميعَ العُلوم والمعارف ترجعٌ إلى 
هذا الحديث وتدخل تحته» وأن جميع العلماء من رت هذه الأ لا تخرجٌ علومهم التي 
يتكلّمون فيها عن هذا الحديث. وما دل عليه جملا ومفصّلاً. 

[شرح الحديث]: 

ذا الإسلام فقد فسّره التي بأعمال الجوارح الظاهرة من مِنَ القولٍ والعملء وأولٌ 
ذلك: شهادةٌ أن لا إله إلا الله» وأنّ حمدًا رسولٌ الله وهو عمل اللسانء ثم إقامُ الصلاق 
وإيتاء الزكاة» وصومٌ رمضاد» وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. 

وهي منقسمة إلى عمل بدني: كالصلاة والصوم» وإلى عمل مالي: وهو إيتاءٌ الرّكاق 
والما هو فرك ما : كالح بالنسبة إلى البعيد عن مككة. 

وما ا يدل على أنَّجميمَ الأعمالٍ الظاهرةٍ دل في مسمّى الإسلام قول الى : 
(الُسلم من سَلِمَالمسلمُون من لسانه ويدم))". 

وعن عبدٍ الله بن عمرو: أن رجلاً سأل التي : آي الإسلام خير 5 ؟ قال: ((أَنْ 
ْم الطّعام؛ وتق رأ السام على مَنْ عرفت ومن م تعرف))”. 


. )۸( مسلم‎ )١( 
.)٤١( ١ ومسلم‎ ))1١( البخاري‎ )۲( 
.)۹( البخاري (1۲(< ومسلم‎ )9( 
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© 
وكذلك ترك المحرّمات داخلٌ في مُسمّى الإسلام أيضًّاء كا قال الس 4: ((مِنْ 
حُسْنٍ إسلام امرء ترك ما لا یعنیه))» وسيأتي في موضعه إن شاا ان 
وأما الإبمانء فقد فسّره الس ب في هذا الحديث بالاعتقادات الباطِئة» فقال: ((أنْ 
وين بالله» وملائكتهء وكتبه. ورُسِلِ والبعثِ بعد الموتء ونومن بالقدر خيره وشرّه)). 
0 لله في كتابه الإيهانّ مبذه الأصولٍ ا لخمسة في مواضع» كقوله تعالى: ءامن 
سول يمآ انرا لَه من رَه امون ل ءامن به وملتبكيد- وکو وَمُسُيِوء لا ری 


L3‏ صم م 
ت ےر 


ارت لحد رس € [البقرة: .]۲۸١‏ 

والإیمان بالرّسْل يلزمٌ منة الإيانْ بجميع ما أخبروا به من اللائكة والأنبياء 
والكتاب» والبعثِ» والقدر» وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به مِنْ صفات الله تعالى 
وصفات اليوم الآخرء كا ميزانٍ والصراطه والجحتة والنّار. 

[ الإيمان بالقدر خيره وشره] : 

وقد ديل في هذه الآيات الإياُ بالقدر خيره وشره ولأجل هذه الكلمة روى اب 
عمر هذا الحديث عتا به على من آنكر القدره وزعم أن الأمر أنفث: يعني أنه مستائف 
م يسبق به سابقٌ قدر ِن الله عز وجل» وقد علّظ أبن عمرٌ عليهم؛ وتبا منهم» وأخبر أنه 
لا ثقبل منهم اعام بدونٍ الإيانٍ بالقدر. 

فان قيل: فقذ فرّق التي ب في هذا الحديث بين الإسلام والإبيان» وجعل الأعمال 
كلها من الإسلام» لامِنَ الإيمان. 

والشهورٌ عن اللفي وأهل الحديث أن الإباة: قول وعملّ وني وأنَّ الأعمال كلّها 
داخلة في مُسبّى الإيهان. وحكى الشافعيٌ على ذلك إجاع الصحابة والتّابعين ومن 
بعدّهم من أدركهم. 

و أنكرٌ اسلف على مَنْ ار الأعمال عن الإهانٍ إنكارًا شديدًا. 

قال التُوريٌ: : هو رأي محدّثٌء أدركنا الناس على غيره. 

رقال الأوزاعي: كان مَنْ مضى من سلف لايُرَقون بين الإان والعمل. 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أمّا بعد فان للإيهانٍ فرائش وشرائع 
وحدودًا وسنتاء فمن استكملهاء استكملٌ الإيهانَ؛ ومن ل يَستَكْوِلهاء م يستكمل الإيانَ؟ 
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قيل: الأمر على ما ذكره؛ وقد دلّ على دُخول الأعمالٍ في الإيمان قولّه تعالى: ‏ إِنَّمَا 
اممو لذن ذا ذكر الله رجت فلو مم ولا يت َم يذاه ينا وك هد 
يََوَكُونَ © ات يقيموت الصّلؤه وما رتهم ب ينففون ون © اوليك هم ألموسود 
حًا [الأنفال:۲٤].‏ 

وعن ابن عبّاس: أن الب 4 قال لوفدٍ عبد القيس: ((آمركم بأربع: الإيمانٍ بالله 
وحده» وهل تدرونٌ ما الإانٌ بلله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاق وإيتاء الزكاق 
وصوم رمضانٌ أن تُعطوا من الَْتم الحفس)) . 

وعن ي هريرةٍ فيه » عن التي يك قال: ((الإييان بضعٌ وسَبعونَ» أو ضع وستون 
شعبة فأفضلّها: قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريقء والحياءٌ شعبة من 
الإییان))”. 

وعنه اه أيضأء عن التب يك قال: ((لا يزني الاي حينَ يزني وهو مُؤْمنٌ ولايَسرقٌ 
الشارق خن يسرق وهو نوم ولا يشرب التمرحين شرا وهو هومن فلولا أن 
ترك هذه الكَبَائرَ مِنْ مُسمَّى الإييان لما انتفى اسم الإييانٍ عن مرتكب شيءٍ منها ؛ لأنَّ 
الاسم لا يتتفي إلا بانتفاءء بعض أركان المسمّىء أو واجباته. 

[الجمع دن تميوض تعريف الإيفان وا 

راما وض الجمع بين هذه التمتوسن وين ف شال جبريل ان عن الإسلام 
والإييان» وتفريق ا بينهماء وإدخاله الأعالٌ في مس مُسمّى الإسلام دون مستي 
الإييانٍ» فإنه يتضح بتقرير أصل؛ وهو: أي الأسهاء ما يكو شاملا لستيات مُتعدّدةٍ 
عند إفراده واا فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالاً على بعض تلاك امسات 
والاسم Sch e ESA O‏ » فإذا أفرة أحدها دحل 
فيه کل مَنْ هو محتاجٌ» فإذا قرن أحدّهما بالآخر دل أحدٌ الاسمين على بعض أنواع ذوي 
الحاجاتء والآخر على باقيها. 


.)١9( البخاري (07)) ومسلم‎ )١( 
.)۳١( ومسلم‎ »)٩( البخاري‎ )۲( 
, (0۷) ومسلم‎ ›»)۲٤۷٥( البخاري‎ )( 
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فهكذا اسم الإسلام والإييان : إذا أفرد أحدُهماء دخل فيه الآخر» ودل بانفراده على ما 
دل عليه الآخرٌ بانفراده فإذا رن بيئهما دل أحذهها على بعض ما يد عليه بانفراده» 
ودلّ الآخر على الباقي. 

وقد صرّح بهذا المعنى جماعة مر الأئمّة. 

وہذا التفصيل يظهرٌ تحقيقٌ القولٍ في مسأل الإسلام والإيهانٍ وول الات 
فيْقالٌ: إذا رة كل ين الإسلام والإيمانٍ بالذّكر فلا فرق بينهما حيتئذ» وَإنْ رن بين 
الاسمين» کان بيتهما فَرقٌ. 

والتّحقيق في الفرق بينهما: أنَّ ت الإا هو: تصدينٌ القلب» وإقرار» ومعرفته 
والإسلام: : هو استسلام العبدٍ لله و وانقیاده له ل نکن بالعمل» وهو 
اين كما سمّى الله تعالى في کتابه به الإسلام ديت . 

وكان اَي ب يقو في دعائه إذا صلى على الميّت: ((الَهُمَ من أحيبتة متا فأحبه على 
الإسلام» ومن تَوفْتَهُ ما فتوفه على الإيمان))”" ؛ لأنَّ الأعمال بالجوارح إا يُتَمكَن منه في 
الحياق فأما عند اموت فلا يبقى غير التُصديق بالقلب. 

0 بأعمال الإسلام دليل على رسوح الإيمان في القلب] 

هنا قال المحقّقون يِنَ العلماءِ: كل مؤي فام ؛ فإنّ من حقق الإيهان» ورسخ 

8 0 قام باعل الإسلام کا قال ل: ((ألا وان في امس مُضغة إذا صَلِحَتْ صَلَحَ 
الجسد كله وإذا فُسَدتٌ فسدّ دَالَسَدٌ كله ألا وهي القَلبٌ)). 

فلا يتحمَنٌ القلبُ بالإبيان إلا وتنبعتٌ الجوارځ في أعمالٍ الإسلام. 

ولیس كل مسلم مؤمتا فل قد يكونٌ الإييان ضعيماء فلا يتحمّقٌ القلث به تحمَقًا تائًا 
مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام» فيكون مسلاء وليس بمؤمن الإيهانَ التَامَّ کا قال 
تعالى: قال لواب ءامنا فل َم وتوا وليكن فووا مما وسا دحل الْإيسنُ فى موک 4 
[الحجرات: 114 ولم يكونوا مُنافقينَ بالكُلَيةِ على أصحٌ التمسِيرِينِء وهو قول ابن عباس 
)١(‏ في قوله تعالی: اَم حملت لكُمْ يتك وان عَلْكُم تى رضي تكم سكم يا 4 [الائدة: *]. 


(؟) أحمد ۲/ ۰۳۹۸ وأبو داود ١(‏ ۰ ) والترمذي (4؟١١).‏ 
(۳) البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)١1599(‏ 
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وغيره؛ بل كان إيانهم ضعيفا 

ویدل عليه قوله تعالى: لون تیا آله وسوک لا یکر ن أَعما می کیا 
[الحجرات:٤1]ء‏ يعني: لا ينقصكم من أجورهاء فدلّ على أنَّ معهم من الإيمانِ ما تُقبَلٌ 
به أعماهّم. 

وكذلك قول التي ب لسعد بن أبي وقاص ما قال له: ل تعطٍ فلاا وهو مؤمن؟ فقال 
الى يك: ((أو مسلم)) پد ا ّم نحق مقام الإیان ET‏ في مقام الإسلام الظاهر. 

ولا ريب أنه متى ضَعْفَ الإيمان الباطنٌ» لزم منه ضعب أعمالٍ الجوارح الظاهرة 
أيضَاء لکن اسم الإیمان يُنفى عمّن ترك شيئًا مِنْ واجباته» کا في قوله 5 : ((لا يزني 


الزاني حي يزني وهو مؤمنٌ))"". 
وقد اختلف أهل لسن هل يُسمّى مؤمئًا ناقص الويمان» أو يقال: ليس بمۇمن› لكنة 
مسلم» على قولين» وما روايتانٍ عنْ أحمد. 


وأمّا اسمٌ الإسلام» فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباتِهء أو انتهاك بعض غرّماته ونا 
فی بالإتيان به ينافيه بالك ولا يعرف في شيءٍ من الس الصحيحة نفيٌ الإسلام عمّن 
ترك شينًا من واجبايَِء كا يُنفى الإييان عمّن ترك شیا من واجباته» ون كان قد ورة 
إطلاق الكُفر على فعل بعض المحرّماتِ» وإطلاقٌ التاق أيضًا. 

E‏ اسم الإسلام لا يتفي إلا بوجو ما ينافيه» ورج عن اة بالكليّة, 
فاس الإسلام ! إذا أطلقٌ أو اقترن به ادح دحل فيه الإيان كله من التصديق وغيره. 

ثم 5 الشهادتين من خصال e‏ و ولیس المرادٌ الإتيان بلفظهما دون 
التصديق بهاء فلم أن التصديقٌ با داخل في الإسلام. 

[الإيمان والتصديق يتفاضلان في القلوب] 

وأما إذا تفي الإيهان عَنْ أحلء وأثبتَ له الإسلائ» كالأعراب الذينَ أحر الله عنهم» 


.)15١( البخاري (11): ومسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


 مهعلاوهولعلاعماجرصققنف سسسب‎ ١ 


فإله يتفي رسو الإيمان في القلبء وتثبت لهم المشاركةٌ في أعمالٍ الإسلام الظَاهرةٍ مع 
نوع إبهانٍ يُصحْحْ هم العملء إذ لولا هذا القدر ِن الإيان لم يكوثُوا مسلمين. 

وإنّا تفي عنم الإيان؛ لانتفاء ذوق حقائقه. ونقص بعض واجباته وهذا مبني على 
أن التصديقٌ القائم بالقلوب متفاضل» وهذا هو الصحيح؛ فن إيان الصديقين الذين 
جل الي لقلرهم حتى يصب کال شاد بحيت لأ بقل کی ولا الارنياب. 
ليس كيهان غيرهم من م يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكَكَ لدخلة الشك. 

هذا جحل الى # مرتبة الإنحشان أن يبد الد ريه كانه يراق وهذا لا صل 
لعموم المؤمنين. 

وسيل ابن عمرّ: هل كانتٍ الصحابة يضحكون ؟ فقال: نعم والإيهانٌَ في قلوهم 
أمثال الجبال. 

ذأينَ هذا من الإيهان في قلبه ين ذرة أو شعيرة ؟! كالّذينَ يخرجودٌ من أهل التوحيد 
مِنَ النار» فهؤ لاء يصح أن يُقال: م يدل الإبمان في لوبهم لضعفه عندهم. 

ومسائل الإسلام والإيمانِ والكفر والتفاق - مسائل عظيمةٌ جدًاء فإنَّ الله على بوذ 
ااا والشقاوة. واستحقاقٌ انه والتارء والاختلافٌ في مسمّياتها اول 
اختلافٍ وقع في هذه الأمّة. 

[حقيقة مقام الإحسان]: 

وأا الإحسَانُ فقوله يد في تفسير الإحسّان: (أنْ تعبد الله انك تراه .. ٠‏ إلخ 

يشير إلى أن العبدَ يع الله تعالى على هذه الصفة» وهو استحضائ ِو وأنّه بين يديه كأنه 
ل بر شار فر را را »كما جاء في رواية أبي هريرة: ((أَنْ 
E‏ ترا)). 

ويُوجِبُ أيضًا النصح في العبادة» وبذل الهد في تحسينها وإتمامها وإكالها. 

قوله 4: ((فإن مم تكن تراه فإنّه يراك)): 

قيل: إن تعليل للأوّل» فن العبد إذا أمر بمراقبة لله ني العبادةء واستحضار ربو مِنْ 
فده متتو كان ا ی ولف عا سقس غ 
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رام ويطلع عل مره وعلانيته وباطنه وغاهره. ولا فى عليه شية من أمره. 

فإذا حقق هذا المقامَ > سهّل عليه الانتقال إلى المقام الثاني» وهو دوامٌ الَحدِيقَ 
اتا قرت ا عبنم سكسدوص انيرا 

وقيل: بل هو إشارةٌ إلى أن مَنْ شق عليه أن يعبّد الله كأنّه يراه» فلِيعْيدٍ الله على أن الله 
يراه ويطّلع عليه» فليستحي مِنْ نظره إليه» کا قال بعص العارفين: انت الله أن يكونّ 
أهونّ النّاظرين إليك 

وقال بعضهم: خف الله على قدر قُدرته عليك» واستحي من الله على قدر قُربه منك. 

وهذا هو حقيقةٌ مقام الإحسّان المشار إليه في حديث جبريلٌ لقثت ويتفاوت أهل 
هذا المقام فيه بحسب قوّة نفوذ البصائر. 

[الساعة وعلاماتها]: 

قول جبريل عليه السّلام أخبرني عن السّاعة» فقال الي 4: ((ما المسئول عنها 
بأعلمَ من السّائل)): يعني: أن علم الخلق كلّهم في وقتٍ السّاعة سوا وهذه إشارةٌ إلى 
آنا ااا لا 

وعن ابن عمر» عن التب يه قال: ((مفاتيحٌ الغيبٍ خمْسٌ لا يعلمها إلا الله لله)) ثم قرأ 
هذه الآية: 9# إن الله عند لم السام 4 [لقران:4*] الآية”. 

8 0 : يعلي: : عن علاماتها التي تدلّ على اقترايها. .وقد ذکر 

الأولى: ((أنّْ تلد الأمة ربّتها)). والمراد بربتها سيّدتها ومالكتها. 

وقد فسر قوله: ((تلدٌ الأمة ريّتها)) باه يكثرٌُ جلبُ الدّقيق» حبَّى تجلب البنت» فتعتق» 

٤ 2‏ > عي اعيي 
ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بها أمّهاء وقد وقع هذا في الإسلام. 

والعلامة الثانية: ((أنْ ترى الحفاة العّراة العالة)). 

والمراد بالعالة: الفقراء» كقوله تعالى: ل ووج دك عابلا اغى 4 [الضحى: 1۸: 

وقوله: ((رعاء الشاء يتطاولون في البّنيان)). هكذا في حديث عمرء والمراد أنَّ أسافل 


. )1١9( البخاري‎ )۱( 
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الناس يصيرون رؤساء‌هم» وتكثر أموالهم حتی يتباهون بطول البنیان وزخرفته وإتقانه. 

وني هذا المعنى أحاديث متعددة» فعن حديث حذيفة» عن النبيّ يل قال: ((لا تقوم 
السّاعة حَتّى يكو أسعدٌ النّاس بالدّنيا لكع بن لكع))”". 

وعن أنسء عن التي ك قال : ((بينَ يدي الساعة سنُونَ خدّاعةٌ ينهم فيها الأمينٌ 
ويُؤْمَنُ فيها انهم وينطق فيها الرُويضِةً)). قالوا: وما الروييضَةٌ ؟ قال: ((السّيهِ ينطق 
في أمر العامّة)). وفي رواية: ((الفاسقٌ يتكلم في أمر العامة)) . 
ومضمونٌ ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يَرجِعٌ إلى أنَّ الأمور تُوَسّدٌ إلى 
غير أهلها. ١‏ 

كما قال التي يك من سأله عن الساعة: ((إذا وَسَّدٌ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة))””. 

فإنَّه إذا صار الحفاة العراةٌ رعاءٌ الشاءِ - وهم أهلٌ الجهل والجفاء - رؤوسٌ الناس» 
وأصحابٌ الثروة والأموال» حى يتطاولوا في البنيان» فإنّه يفسد بذلك نظام الدين 
والدنياء فإنَّه إذا رَس الناسّ مَنْ كان فقيرًا عائلآً» فصار ملكا على الناس» سواء كان 
مُلكه عامًا أو خاصًا في بعض الأشياء فإنَّه لا يكادٌ يعطي الناس حقوقهم» بل يستأثر 
عليهم با استولى عليه من المال. 

فقد قال بعض السَّلف: لأنْ تمد يدك إلى فم التنين» فيقضمهاء خيرٌ لك من أن تمده 
إلى يد غنيٌ قد عالج الفقرٌ. 

وإذا كان مع هذا جاهلاً جافيّاك فسد بذلك الدين ؛ لأنّه لا يكون له همة في إصلاح 
دين الناس ولا تعليمهم» بل مته في جباية المال واكتنازه» ولا يبالي با فسد من دين 
الناس» ولا بمن ضاعٌ من أهل حاجاتهم. 

2 ٤ 7 : 

وإذا صار ملوك الناس ورؤوسُهم على هذه الحال» انعكست سائرٌ الأحوالء فصدق 
الكاذبٌء وكُذَبَ الصادقء ومن الخائنُ وخوّنَ الأمينُء وتكلّمَ الجاهل» وسكت 
العالم» أو عَدِمَ بالكلية. 


(۱) أحمد في المسند (0/ ۳۸۹)» والترمذي )77١9(‏ . 
(۲) امد (۳/ .)3١١‏ وابن ماجه .)4١075(‏ 
(۳) البخاري (04). 
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كا صم عن الي ل أنه قال: ((إنّ من أشراط الساعة أن يُرفَعَ العلمُ» ويظهر 
ال 

وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. 

وني قوله: ((يتطاولون في البنيان)) دليلُ على ذم التباهي والتفاخر» خصوصًا 
بالتطاول في البنيان. 

ولم يكن إطالة البناء معروفا في زمن ل يي وأصحابه» بل كان بنيانهم قصيرًا بقدر 
اللاجة 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4: ((لا تقوم الساعةٌ» حى يتطاول الناس في 
البنيان))". 

وبالساين لانو عن اسمن ا أزواج التب بلا في خلافة 
ع ان #5 فأتناولٌ سققّها دی" 

وعن أنسء عن ان ب قال: ا م 07 يتباهى الناسٌ في المساجد)). 

الحديث الثالث 


عن عبو اله بر رن الطاب رضي ا قال سوت رسو الله يك يقول: 


(«(يني الإسلام على کس: ادون لكالا اران مدا عده ورسولة وإقام 
الصلاق وإيتاءِ الرّكاق وحَجٌ ج البيتِ وصَوم رَمضانَ)). رواه البخاري ومسل 

[شرح الحديث]: 

المراد من هذا الحديث أن الإسلام مبنٌ على هذه الخمس» فهي كالأركان والدعائم 
0 

والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمسء فلا يثبت البنيان بدونهاء 





. )۲۹۷۱( البخاري (۸۰)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (١1؟5١71)‏ . 

(۴) البخاري في الأدب المفرد .)٤٠١(‏ 

(:) أحمد (۳/ 417 »)١‏ وابن ماجه (۷۳۹) » وأبو داود (549). 
() البخاري (8)) مسلم .)١5(‏ 
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وبقيةٌ خصالٍ الإسلام كب كتتمة ية البنيان» فإذا فقد منها شيء» نقص البنيان وهو قائم لا 
ينتقض بنقص ذلك» بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس؛ إن الإسلام دول بفقدها 
جميعها بغير إشكال. 

وكذلك يزونُ بفقدٍ الشهادتين» والراد بالشهادتين: الإيان بالله ورسوله. 

وبهذا يُعلم أن الويهان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام» کا سبق تقريره في 
الحديث الماضي. 

[حكم تارك الصلاة وبقية الأركان]: 

وأما إقام اللات فقد وردت أحاديثُ متعددةٌ تدل عل أ من تركهاء فقد خرج من 
الإسلام؛ فعن جابرء عن التي ول قال: ((: ين الرجل ون الشّركِ والكفر ترك الصلاة)) ". 

وقال عبد الله بِنُ شقيق: كان أصحابٌ رسول الله ب لا يرون من الأعمال شيئًا تركه 
كفر غير الصلاة. 

وذهب إلى هذا القول جماعة من السّلف والخلف, وقال محمد بن نصر المروزي: هو 
فول هيو عل ادت 

وذهب طائفةٌ متهم إلى أن من توك شيعا من أركان الإسلام الخمسة عمتا آله كاقر 
بذلك. 

وهذه الدعائم الخمسّ بعضّها مرتبطٌ ببعض» وقد روي آنه لا يُقبل بعضّها بدون 
بعض. 

وقال ابن مسعود: من ل يز فلا صلاةً له 

ونفيٌ القبولٍ هنا لا يراد به نفيٌ الصَّحَةَء ولا وجوب الإعادة بتركه» وإنما يُراد بذلك 
انتفاء الرّضا به ومدح عامله» والثناء بذلك عليه في الملا الأعلى؛ والمباهاة به للملائكة. 

فمن قام ببذه الأركان على وجههاء حصل له القبول بهذا المعنى» ومن قام ببعضها 
دُونَ بعض» لم يحصل له ذلك وإِنْ كان لا يُعَاقَبُ على ما أتى به منها عقوبةً تارکه» بل 
را دمت ابر ف بات عليه A‏ 

ومن هنا يُعلّمُ أنَّ ارتكات بعض المحرماتٍ التي ينقص بها الإيهانٌ تكونٌ مانعةٌ من 


(۱) مسلم (184). 
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قبول بعض الطاعات» ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه» كا 
قال لنب ي: ((مَنْ شرب الخمرٌ لم يقبل الله له صلاة أربعين يومًا))”". 

EDE 

وقد ضرب العلماء مثل الإيهان بمثل شجرة لها أصل وفروعٌ وشُحَبٌ» فاسم الشجرة 
00 ذلك كله. ولو زال شي من شعَبها وفروعهاء لم يرل عنها اسم الشجرة» وإنَّ) 
يُقال: هي شجرة ناقصة أو غيدها اتم منها. 

وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى: 0 َة طْيَبَةٌ 
کتکرز مب ها كيك وها اتک © ازو للها من رانو و4 
[إبراهيم: 255 15]. 

والمراد بالكلمة كلمةٌ التّوحيد وبأصلها التوحيد التَّابت في القلوب» وأكُلها: هو 
الأعال الا 0 ت ٠‏ 

الحديث الرابع 

1 عب اله بن مسعود وخ قال: شنا رسو الله 3 وهو الصاو الصدوقٌ: ((إنَّ 
حَدَكُم َع خلقه في طن أ ربعن بوا نطفة ‏ ثم يكو عَلَقة مْلَ ذلك ثم يكو 
مُضغةٌ ثل ذلك ثم بُرسل الله إليه املّكء فينح فيه الرُوحَ» ويُؤْمرُ بأريع كلاق يكنب 
زؤثة وعمله وا وشقيٌ أو سَعينٌ فوالذي لا إله غيره إنَّ أحدگم لَعْمَل بعمَلٍ أهلٍ 
الج حى ما يكون بيه وينها إلاً راع فيَسيقّ عليه الكتابُ يعمل عمل أهل الا 
فيدحُلهاء وإنَّ أحدكم ليَعمَلُ بعملٍ آهل انار حتّى ما يكون بُ وبينها إلاً را فيسينٌ 
عليه الكتاب» فيعمَلٌ بعملٍ أهل الج فيدحُلّها)). رواه البخاري ومسل 


.)۱۸۹۲( والترمذي‎ »)۳١ أحمد(5/‎ )١( 
.)۸۰ /0( أحهد(:/58)‎ )١( 
(THE) ومسلم‎ «(TY°A) البخاري‎ (۳) 
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CGCO- 

[شرح الحديث] : 

قوله ك: ((إنَّ أحدكم تجمع خلقه في بطن أنه أربعين يوتا طفة)): : عن ابن مسعودء 
قال: نّالنطفةً إذا وقعت في الرحم» طارت في كل شعر وظفرء فتمكث أربعين يومًاء ثم 
تنحيرٌ في الرّحم» فتكونٌ علقةً . قال: e‏ 

[مراحل تكوين الجنين]: 

ل ا 

(ثم يكون مضغةٌ مئلّ ذلك)) يعني: أربعين يومًا. والمضغة: قطعة من لحم. 
نه يرسلا إليه للك فينفخ فيه الرّوِحَء ويؤمر بأربع كلماتٍ: بكتب رزقِه 
وعملو وأجلو وشقي أو سعيد)): 

ا ا لى أنه يتقلب في مئة وعشرين يومّاء في ثلاثة أطوار» في كل أربعين 
ا ا ااال o‏ 
الأربعين الثالثة مضغةٌ ثم بعد المائة وعشرين يومًا ينفخ الَلَّكُ فيه الرُوحَ» ويكتب له هذه 
الأربع كلمات 

ss‏ لي ل 
ل كيه الاش ن کنر ف رب بن انی ونا فک ن اپ شمن نمَو كم ن 
راكد ٹکو فتريتر كرشي ل ا فال 
ت سی € [الحج:٥].‏ 

وذكر هذه الأطوار الثلاثة: النطفة والعلقةٌ والمضغة في مواضع متعددةٍ من القرآنء 


م رص ا ور 


ا ور 


وفي 0 آخر ذكر زيادةً عليهاء فقال في سورة «المؤمنون»: 9# وَلَقَدْ حَلَْمَا لاضن ين 
من طبن © ثم بعلت طقة نُطمَهٌ في كار کین (5) ل حَلقََا الطقة علق فَحَلَقَنًا 
٤‏ لذا لص عا مكنا الم کا د أنشأتة علا اکر 
فسبارك الله سر الْحَلِقِينَ € [المؤمنون:1417]. 
فهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. 
فما نف الرّوح» فقد روي صريحًا عن الصّحابة أنه نا ينفخ فيه الروح بعد أربعة 
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أشهر» کا دلّ عليه ظاهرٌ حديث ابن مسعود. 
وبنى الإمام أحمد مذهبه الشهور عنه على ظاهر حلديث ابن مسعود: وأنَّ الطفل يُتفخ 
ا 


وأما كتابة اللك» فحديث ابن مسعود يدل عل أب تكو بند الازيمة أشهر ليشا 


على ما سبق. 

وعن أنس») عن التي يك قال: ((وكَلَ الله بالرّحِم لگا يقول : أي رب نطفةء أ 
رب علقةء أي رب مضغة» فإذا أراد الله أنْ يقضي خلقاء قال: يارب أذكرٌ آم أنثى ؟ أشة 
أم سعيد؟ فا الرزقٌ؟ فا الأجل؟ فيكتب كذاك في بطن أمه)) . 

وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود ؛ لكن ليس فيه تقدير مدة. 

وهذه الكتابة التي تُكتب للجنين في بطن أَمّه غير كتابة المقادير السابقة التق الخلائق 
المذكورة في قوله تعالى: ما أََابَ من مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضٍ ولا ف شيك 
َل أن تاها € [الحديد:؟؟] . 

وعن عبد الله بن عمروء عن ال ب قال: ((إنَّ الله قدّر مقاديرٌ الخلائق قبل أن 
خی السّماوات و الأرض بين الي 

وقد تكاثرت النُصوص بذكر الكتاب السابق» بالسّعادة والشقاوة» فعن عل بن أي 
طالب» عن التي و آنه قال: ((م مِنْ نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكاتها من الجن أو 
لنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة)»؛ قال رجل: يا رسول الله» فلا نمكت على كتابناء 
وندعٌ العمل ؟ فقال: افر ل اغ له انا امل الغا رة عمل 
أهل السعادة» وأما أهلّ الشقاوة ر : اما من عط 
انق [الليل:ه] 7 . 


n‏ م 


7 


إلا فى ڪب ين 


8 


.)5141( البخاري (914) »و مسلم‎ )١( 


4 )۲٣٣۳( مسلم‎ )۲( 


(۳) البخاري )٤۹٤٥(‏ » و مسلم .)۲۱٤۷(‏ 


اكت ا تت و ف 


ففي هذا الحديث أنَّ السعادة والشقاوة قد سبي الكتابٌ ياء وأنَّ ذلك مُقدّدٌ بحسب 
الأعمال؛ وأنَّ كلا ميسر لما ملق له من الأعال التي هي سببٌ للسعادة أو الشقاوة. 

[السعادة والشقاوة بحسب الخواتيم]: 

وحديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال. 

OT‏ فالا نه اَي يخ يقول: ((إنَّ) الأعمال بخواتيمهاء كالوعاء إذا 
طابَ أعلاه» طاب أسفَّلّه وإذا يت أعلاه. حت أسفله))". 

وعن سهل بن سعد: أن لي التقى هو وامشركون وني أصحابه رجل لا يلع 
شاد ولا فاده إلا اتبعها يضرا بسيفه» فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلانء 
فقال رسول الله 4: ((هو من أهل النار))؛ فقال رجلٌ من القوم: أنا صاحبه فأتبعه 
فجرح الرجل جرحًا شديدًاء فاستعجل الموتٌ» فوضمٌ نصلّ سيفه على الأرض وذبابه 
ين ندييه نم تحامل على سيفه فقتل تفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله يله فقال: أشهد 
ا 

فقال رسول الله : لإ الرجل ليعمل عمل امل الجتة فيها يبدو لتاس وهو منْ 
أهل النارء وِنَّ الرجلّ ليعمل عمل أهل النار فبا يبدو للناس؛ وهو منْ آهل الجنة))“ 
زاد البخاري في رواية له: : ((إت الأعمال بالخواتيم € 

وقوله: ((فيها يبدو للناس)) إشارةٌ إلى أن باطنَ الأمر يكو بخلافٍ ذلك» وإِنَّ 
ختمة السُوءِ تكونٌ بسبب دسيسةٍ باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس؛ إما من جهة عمل 
سيئ ونحو ذلك» فتلك الخصلة الخفية توجب سُوءً الخاتمة عند الموت. 

وكذلك قد يعمل الرجلٌ عمل أهل الثَارٍ وفي باطنه خصلة خفيةٌ من خصال الي 
فتغلب عليه تلك الخصلةٌ في آخر عمره» فتوجب له حسر الخاتمة. 

[إدمان الذنوب سيب لسوء الخاتمة وخوف السلف منها ]: 

قال عبد العزيز بن أبي روّاد: حضرت رجلاً عند اموت يُلَفَُّ لا إله إلا الله فقال في 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 45)» وابن ماجه (5195)» وابن حبان کا في الإحسان (۳۳۹). 


(1) البخاري (۲۸۹۸) ؛ ومسلم (۱۱۲) . 
(۳) البخاري (51975). 


مختصر جامع العلوم والحكم مسح سس )0 ب 


آخر ما قال: هو كافرٌ بها تقول» ومات على ذلك» قال: فسألتٌ عنه» فإذا هو مدمنُ خمر. 

فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب. فإئها هي التي أوقعته. 

وني الجملة: فالخواتيم ميراتٌ السوابق وكل ذلك سبق في الكتاب السابق» ومن هنا 
كان يشت خوف السّلف من وء الخواتيم؛ ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. 

وقد قيل: إِنَّ قلوب الأبرار معلقةٌ بالخواتيم: يقولون: بباذا يختم لنا؟ وقلوب المقرّبين 
معلقة بالسوابق» يقولون: ماذا سيق لنا. 

وكان سفيان يشتد قلقُهُ من السوابق والخواتم» فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون 
في أمٌّ الكتاب شقيّاه ويبكي ويقول: أخاف أن أسلبّ الإيمانً عند الموت. 

ومن هنا كان الصحابة ومَنْ بعدهم منّ السّلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق 
ويشتد قلقهم وجرَّعُهم منه» فالمؤمن يخاف على نفسه النفاقٌ الأصغرٌء ويخاف أنْ يغلب 
ذلك عليه عند الخاقة» فيخرجه إلى النفاق الأكبر» كا تقدم أن دسائس السوء الخفية 
تُوجِبُ سُوءَ الخاتمة. 

وقد كان الت ا يُكثرٌ أن يقول في دعائه: ((يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينكٌ)) 
فقيل له: يا نبيّ الله آمنا بك وبا جئتٌ به» فهل تخاف علينا ؟ فقال: ((نعم إِنَّ الققلوب بين 
أصبعين منْ أصابع الله كك يُقلها كيف يشاء))”".وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. 

الحديث الخامس 

عَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: ا رسولٌ الله 35: ((مَنْ ن أَحْدَتَ في أمرنا هذا ما 
ليس مِنهُ فهو رَد)) رَوَاهُ البْخَارِيٌ ومسلم . 

وني رواية يسم رك کن عَوِلَ عملا يس َل آنا هو 00)5". 

هذا الحديث آصل عظيم من أصول الإسلام؛ وهو كاميزان للأعمال في ظاهرها کا 
أن حديث: ((الأعمال بالنيّات)) ميزان للأعمال في باطنهاء فكما أن كل عمل لا يُراد به 
وا عاق قري لاحل ر ذلك كا ع لكر عت ا الله رترت 


.)۳۸۳٤( وابن ماجه‎ »)۲۱٤۰( أحمد ۳/ ۱۱۲ والترمذي‎ )١( 
.)١/18( البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم‎ )١( 


ا ا مختصر جامع العلوم والحكم ل 
فهو مردودٌ على عامله وكل قن داك ق التيق مال يأذن به اله رورسو فلي بن 
الدين في شيء. ١‏ 

[شرح الحديث]: 

هذا الحديث يدل بمنطوقه على أنَّ كل عمل ليس عليه أمر الشارع» فهو مردود؛ 
ويدلٌ بمفهومه عل أنَّ كل عمل عليه أمره؛ فهو غير مردود. 

والمراد بأمره هاهنا: دينه وشرعه» كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: ((مَن أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ)). 

[أقسام الأعمال]: 

والأعمال قسمان: عبادات» ومعاملات. 

فأما العبادات» فا كان منها خارجًا عن حكم الله ورسوله بالكلية» فهو مردود على 
عامله» وعامله يدخل تحت قوله: آم لر شُرَحكتوًا سرغو لهم ين آلب ما لَمْ 
ادن يه لَه . [الشورى:١؟]‏ 

فمن تقرّب إلى الله بعمل» لم يجعله الله ورسولّه قربة إلى الله فعمله باطلٌ مردودٌ عليه 
وهو شبيةٌ بحالٍ الذين كانت صلائهم عند البيت مُكاء وتصدية» وهذا كمن تقرّب إلى الله 
تعالى بسماع اللاهي» أو بالرّقص» وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله 
التقرّب بها بالكلية. 

وليس ما كان قربة في عبادة يكونٌ قربةٌ في غيرها مطلقاء فقد رأى لني يل رجلا قاتا 
في الشمس» فسأل عنه» فقيل: لتر اد بقوع ا و و ار 
لين 4# أن يَقعْدَ ويستظلٌ» وأنْ يُمَمّ صومه". 

فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوني بنذرهماء مع أن القيام عبادةٌ في مواضع 
ر كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة» والب بروز للشمس قربةٌ للمحرم» فدل على أنه ليس 
کل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل الواطن» اها يتبع في ذلك ما وردت به 
الشريعة بطر اها 


,)57١5( البخاري‎ )١( 
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وكذلك من تقرّب بعبادة يي عنها بخصوصهاء كمن صامَ يوم العيده أو صل في 
وقت النهي. 

وأنًا من عمل عملاً صله مشروعٌ وقرية ؛ ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع» أو أخلّ فيه 
بمشروع» فهذا مالف أيضًا للشريعة بقدر إخلاله بها أخل به أو إدخاله ما أدخل في 
وهل يكونٌ عملّه من أصله مردودًا عليه أم لا ؟ فهذا لا يُطلق القولٌ فيه برد ولا قَبولِء بل 

فإنّ كان ما أخلّ به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة كمن 
ال بالطهارة للصلاة مع القدرة عليهاء أو كمن أخلّ بالركوع» أو بالسجود, أو 
بالطّمأنينة فيهماء فهذا عمل مردودٌ عليه وعليه إعادثه إن كان فرضًا. 

وان كان ما أخلٌ به لا بُوجبُ بُطلانَ العمل» كمن أخلّ با عة للصلاة المكتوبة عند 
من بوا ولا معلا شر ا قدا لا ال إن عله مودرة من اسل بل هر تافص 

وإِنْ كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع» فزيادته مردودةٌ عليه» بمعنى 
اا تكون قربة ولا عات علا وکن تارة بطل عا العمل مو الت کون مدرد 
کمن زاد في صلاته ركعةً عمدًا مثلاً» وتارةٌ لا يُبطله» ولا يردّه من أصله» كمن توضأ 
ارا ارا اعام اللبل بع اا وواصل ف اده 

وقد يبدل بعض ما يُؤمر به ني العبادة بها هو منهي عن کمن ستر عورته في الصَّلاة بثوب 
عُرّم أو توضًأ للصلاة ة بء مغصوب» أو صلى في بُقعةٍ عَضب» فهذا قد اختلف العا فيه: 
هل عملّه مردودٌ من أصلهء أو أنه غير مردود وتبرأ به اذكه من عُهدة الواجب؟ 

وأكد النقياء عل أله لد اقل 
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الحديث السادس 

عَنِ التمانٍ بن بشيرٍ - رضي اا فل سَمِعتُ رَسُولَ الله ك3 يقول: ((إنَّ 
اا ب ون ارم ی وبیتها مود مد بها لايَعْلمُهنَ كثيٌ من الاس »فمن انّقَى 
الشبهاتِ استبرأ لديو وعرضه؛ ومَنْ ق في الشبّهاتِ وَقَعّ في ارا كالراعي َرعَی 
حول الى بُوشِكُ أن يرتم فی ألاد ان لِك حنى» آلا ون ی لله حارمة. ألا وان 
في ابسو مضه إذا صلَحَتْ صل اد كله وإ كدت فد اگ كله ألا وهي 
القَلبُ)). رواه البخاري Ns‏ 

[شرح الحديث]: 

قوله ي: ((الحلال بن وا حرام بن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثيد من الناس)): 

تخا نل ا 00 بين لا اشتباه فيه» وكذلك الحرامٌ المحضء 0 
الأمرين أمورٌ تشتبه على ر من الناس» هل هي من الحلال أم من الحرام ؟ 
الرّاسخون في العلم» فلا يشتبه عليهم ذلك» ويعلمون من أي القسمين هي. 

فأما الحلال المحضٌ: فمثل أكل الطيبات من الزروع» والثار» ويبيمة الأنعا» 
وشرب الأشربة الطيبة» ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان» أو الصوف أو الشعرء 
وكالنكاح» وغير ذلك. 

والحرام المحض: مثل أكل الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وشرب الخمر» ونكاح 
المحارم» ولباس الحرير للرجال؛ ومثل الأكساب المحرّمة كالرّباء والميسر» وثمن مالا يحل 
بيعه» وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. 

وأما المشتبه: فمثلٌ أكل بعض ما اختلف في حلّه أو تحريمه 

اقا فن لاعن فلل والحال ولتي رال وهر ينا خن رمه 
من الأبذة الث بكر كدودهاء ولبس E‏ من جلود السباع 
وخا 


.)1599( ومسلم‎ »)٥۲( البخاري‎ )١( 
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وإما من المكاسب المختلف فيها: كمسائل العينة والتورّق”؟ ونحو ذلك. 
[اكتمال الدين واشتماله على ما تحتاحه الأمة]: 
وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب؛ وبين فيه للأمة ما يحتاجُ إليه من 
حلال وحرام؛ کا قال تعالى: ورا عي لكب با لكل شَيْءِ © [النحل:15]. 
ال اھا وغ لكل قوع أمروا به أو اة 
ووكل بیان ما أشكل من التنزیل إلى الرسول ب کا قال تعالى: #وأَنلنآ إل 
لكر لين لتاس ما رل ْم 4 [النحل:؛؛]. 
ونا فض هه ى أكمل له ولات الديزة» ولفذا انز عله برف ل مرت يفاذة 
يسيرة: الوم كلت کک د 59 یکم ومنت یکم نمت وَرَضِيتُ لک الْإسْلَمْ ديا 4. 
[المائدة: .[Y‏ 
وقال يَل: ((تَركدكُم على بَيضاء نقية لها كنهارها لايَِيمُ عنها إلأهالِكٌ))”". 
وقال أبو ذرٌ: توفي رسولٌ الله يك وما طابر مرك جناحيه في السّماء إلا وقد ذَكَرَ لنا منه 
ا 
في الملة فا وك اله ورسوله حلالاًإا مي ولا حرا إلا مناه لکن بعضّه كان 
أظهر بيانًا من بعض. 
إلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة ]: 
فلابد في الأمة من عا يُوافق قول الح فيكون هو العام بهذا الحكم؛ وغيرء يكون الأمر 
CS‏ ل د 
هذا قال دل الله في اياك ((لا غلم کش من النّآس))؛ فدل على أن 
من الناس من يعلمهاء وإنّا هي مشتبهة على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس 
ع ع يا O‏ أجل ثم يبيعه على صاحبه نقدًا بأقل ما اشتراه 
أما التورق: : فهو أن يحتاج إلى نقد فيشتري ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بشمنه. 


0( أحمد »)۱۲۹/٤(‏ وابن ماجه (57). 
(0) أجد(ه/ 157 و؟15). 
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الأمرء فهذا هو السبب المقتضى لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء. 

وقد فسّر الإمام أحمد الشبهة نا مْزلة بِينَ الحلال والحرام» يعني: الحلا المحض 
والحرام المحضء وقال: من انّقاهاء فقد استبرأ لدينه» وفسّرها تارة باختلاط الحلال والحرام. 

ويتفرّعٌ على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط» فإِنْ كان أكثرٌ ماله الحرام» 
فقال أحمد: ينبغي أنْ يجتنبه إلا أنْ يكونَ شيا يسيرّاء أو شيئًا لا يعرف» واختلف 
أصحابنا: هل هو مكروه أو محرّم ؟ على وجهين. / 

وَإِنْ كان أكثْرُ ماله الحلال» جازت معاملته والأكل من ماله. 

وكان النبيٌ يك وأصحابه يُعاملون المشركين وأهلّ الكتاب مع علمهم بأئّم لا 
يجتنبون الحرام کله 

وإ اشتبه الأمر فهو شبهة» والورع تركه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك» وتركه 
أعجب إِلي. 

ومتى علم د عينَ الشيء حرام أل بوجه حرم» فاه يحرم تناوله» وقد حكى 
الإجماع على ذلك ابن عبد البرّ وغيرٌه. 

[أقسام الناس في المشتبهات]: 

الأمور المشتبهة التي لا تتبين أئََّا حلال ولا حرام لكثير من الناس» قد يتبِيّنُ لبعض 
الاس أتّها حلال أو حرام» لما عنده مِنْ ذلك من مزيدٍ علم. 

وكلام الي 4 يدل على أنَّ هذه المشتبهات من الاس من يعلمهاء وكيك منهم لا 
يعلمها. 

وقوله 4: ((فمن تى الشبهاتء فقد استرألدبنه وعرضه ومن وح في الات 
وقع في الحرام)): 5 قسّم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين» وهذا إلا هو بالنسبة إلى من 
ع سمحي عليه مر ss‏ 

فأمّا مَنْ كان عانًا بهاء واتّع ما دلّه علمةٌ عليهاء فذلك قسمٌ ثالث لم يذكره لظهور 
حكمه» فإِنَّ هذا القسم أفضلٌ الأقسام الثلاثة ؛ لأنّهِ عَلِمَ حكمٌ الله في هذه الأمور 
المشتبهة على الناس» واتبع علمّه في ذلك. 
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وأما من لم يعلم حكم الله فيهاء فهم قسمان: 

أحدهما: من يتقي هذه الشبهات ؛ لاشتباهها عليه» فهذا قد استيرأ لدينه وعرضه. 

ومعنى استبراً: طلب البراءة لدينه وعرضه من النَقص والسَّين. 

وني هذا دليل على أنَّ من ارتكب الشبهات» فقد عرض نفسه للقدح فيه والطَّمنء كا 
قال بعض السّلف: من عرض نفسه للتّهم فلا يلومنّ من أساء به الظن. 

وني رواية: ((فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سَلِم)) ”" والعنی: آله يتركها 
بهذا القصد - وهو براءةٌ دينه وعرضه من النقص - لا لغرض آخر فاسدٍ من رياءٍ ونحوه. 

وفيه دليلٌ على أنَّ طلب البراءة للعرض ممدوحٌ كطلب البراءة للدين. 

القسم الثاني: من بقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده. 

فما مَنْ اد حاير ها اا سيا متي اا و N‏ 
عليه من الله في ذلك لكن إذا خشى من طعن الناس عليه بذلك» كان تركها حينئذ 
استراء لعرضه» فيكون حسئًا. وهذا كا قال الي 5 لن رآه واقنّا مع صفية: ((إتہا 
صفيّة ب: بن ځيي)). 

وإِنْ أتى ذلك لاعتقاده أنه حلاله ما باجتهاد سائغ» أو تقليدٍ سائغ؛ وكان مخطئًا في 


ص 





به 


و 


اعتقاده» فحكمة حكم الذي قبلّه. فان كان الاجتهادٌ ضعيفًاء أو التقليدٌ غير سائغ؛ ونا 
حمل عليه جرد اتباع اهوی» فحكمة حكم من أتاه مع اشتباهه عليه. 1 

والذي يأني الشبهات مع اشتباهها عليه» فقد أخبر عنه لني ب أنه وقع في الحرام» 
وهذا يفسر بمعنيين 

أحدهما: آله يكون ارتكابةٌ للشبهة مع اعتقاد نبا شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام 
الذي يعتقد آله حرام بالتدريج والتسامح. وفي رواية لهذا الحديث: ((وَمْن اختراً على ما 
شك فيه من ن الإئم» أوشك أن يُواقِعَ ما استبانٌ))9. 

والمعنى الثاني: أن فر أقدم على ما هو مشتبهٌ عنده؛ لا يدري: أهو حلالٌ أو حرام 





.)17١6( الترمذي‎ )١( 
1 )711/5( ومسلم‎ ,2)٠١70( البخاري‎ )( 
.)۲۰٥۱( البخاري‎ )( 
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إن لا يأمن أنْ يكون حرامًا في نفس الأمر, فيُصادِفٌ الحرام وهو لا يدري آله حرام 
وقوله ب ((كالرّاي يرعى حول الحمى پُوشك أن يرع فيه ألا وان لكل ملك 
جمىء ألا وإنَّ جی الله خارمه)): هذا ّل ضربه ال كلمن وقع في الشبهات» واه يقرب 
وقوعه في الحرام المحض» فجعل الب ثل الحرمات كالجمى الذي تحميه الوك 





ويمنعون غيرهم من قربانه. 
والله ك حمى هذه المحرّمات» ومنع عباده من قربانها وسنَّاها حدوده» فقال: لَك 
ود آل فلا قروا دلق يبت لدابتو لاس لمهم يَتّفْوت * [البقرة:۱۸۷]» 


E ا‎ aT 
٠ 5 24 ۴ ؟ يم‎ 

وجعل من يرعى حول الحمىء أو قريبًا منه جديرًا بان يدخل الجمى ويرتع فيه 
فكذلك من تعدَّى الحلال» ووقع في الشبهات. فإنّه قد قارب الحرام غايةً المقاربة» فا 
أخلقه بأنْ يال ا حرام اللحض» ويقع فيه. 

[ترك المشتبهات من تمام التقوى]: 

وني هذا إشارةٌ إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرّماتٍ» وأن يجعل الإنسان بينه وبينها 
حاجرًا. 
قال أبو الدرداء: تمم التقوى أن يتقي الله العبد» حتى يتقيّه مِنْ مثقال ذرّة وحتى 
يتر بعص ما یری أنه حلال» خشية أن يكون حرامّاء حجابًا بينه وبين الحرام. 

وقال الحسنٌ: مازالتٍ التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرًا من الحلال مخافة الحرام. 

وقال الثوري: إن سُموا المتقين ؛ لمهم انوا مالا يتقى . 

وروي عن ابن عمر قال: إِنّ لأحبٌّ أن أدعٌَ بيني وبين الحرام سترةً من الحلال لا 
أخرقها. 

وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة حقيقة الإيهان حتى يجعل بينه وبين الحرام 
EE‏ لبوا د اموي ل م 

وتسقدل بهذا الحديثٍ مَنْ يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرّمات وتحريم الوسائل 
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رو 
إليها. 


يدل على ذلك أيضًا من قواعدٍ التّريعة تحريم قليل ما يُسكر كثيئه؛ وتحريم الخلوة 
بالأجنبية. 

[القلب وعلامات صلاحه] 

وقوله 36 ((ألا ون في الجسد مضغةٌ إذا صَلَحَتْ علخ اسل كلد روا نادت 
فسد الجسدٌ كله ألا وهي القلب)): فيه إشارةٌ إلى أن صلاح حركاتٍ العبدٍ بجوارحه: 
واجتنابه للمحرّمات واتّقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قليه. 

فان كان قلبّه سليًاء ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية 
الوقوع فيا يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلّهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرَّمات 
كلهاء وتوقي للشبهات حذرًا م ِن الوقوع في المحرّمات. 

وَإِنْ كان القلبٌ فاسدًاء ق استولى عليه انََّاعٌ هواه» وطلب ما يه ولو كرهه اش 
فسدت حرکات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل العاصي والمشتبهات بحسب باع هوى 
القلب. 

ولا صلاع للقاوب حتی تستقرٌ فيها معرفة اله وعظمته وعه وخشية ومهايئه 
ورجاؤةٌ والتوكلٌ عليه. وتمتلىَ مِنْ ذَلِكَه وهذا هو حقيقةٌ التوحيد. وهو معنى ((لا إله 
إلاالله)). ا 

قال الله کاك: # فل إن كر لين تیک 4 اعرد :۱ فجعل الله 
علامة الصدق في محبته اتباع رسولهء فدلٌ على أنَّ المحبة لا تنج بدون الطاعة والموافقة. 

وقال يحبى بنْ معاذ: ليس بصادق من ادّعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. 
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الحديث السابيع 

ع يم الذّار ی ڪه أنَّ ل يخ قال: ((الدّينٌ النَصِبحَةٌ ثلانًا))» قلْنا: ين يا ر 
الله ؟ قالّ: (الله ولكتابه ولِرَسولِه ولأئمّة ك الُسلِوينَ وعائّيهم)).رّو اه مس 

عن أي داو هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. 

وقال الحافظ أبو تُعيم: هذا حديثٌ له شأن» ذكر عمد بن أسلم الطومي أنه أحدٌ 
أرباع الدين. 

[شرح الحديث]: 

قد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عمومّاء وني بعضها: النصح لولاة 
أمورهم» وفي بعضها: نصح ولاة الأمور لرعاياهم. 

ذأماالأوّل: وهو النصحٌ للمسلمين عموماء فعن جرير بن عبد الله قال: بايعت الي 
على إقام الصَّلا وإيتاء الزكاة» والنصح لكل ل 

وعن أي هريرة» عن الي بك قال: ((حقٌّ المؤمن على المؤمن ست)) فذكر منها: 
((وإذا استنصحك فانصّح له)) . 

وأما الثاني: وهو النصحٌ لولاة الأمور» ونصحهم لرعاياهم فعن أب هريرة» عن النبِيّ 
قال: ((إِنَّ الله يرضى لكم ثلانًا: يَرْضَى لكم أنْ تعبْدُوه ولا تُشرکوا به شیئاء وأن 
تعنمو بحبل الله جیما ولا تفقوا ون ناځوا کن لاه اله أمركم))". 

عا ينات عن ال ب قال: ((ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية ثم لم تحطّها 
بنصيحة إلا لم يَدُخُلٍ الجنة)) “. 

وقد أخبر الس 45 أن الدينَ النصيحةٌ فهذا يدل على أنَّ النصيحة تَشْمَلُ خصا خصا 


م 


الإسلام والإيمانٍ والإحسانٍ التي ذكرت في حديث جبريل؛ وسكّى ذلك كُلّه دِينا. 


(1) مسلم (00). 
(۲) البخاري «(o¥)‏ ومسلم (07). 
(۳) مسلم .)۲۱٣۲(‏ 


.)۱۷۱١( مسلم‎ )٤( 
.)۱٤١( ومسلم‎ »)۷۱١١( البخاري‎ )5( 
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ات 

إن لصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوههاء وهو مام الإحسّانء 
فلإ كمل ال لله ون دلول غاي ذلك يدون كيال الح الوائعية وة 
ويستلزم ذلك الاجتهاد ني التقرّب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه وترك المحرّمات 
والمكروهات على هذا الوجه أيضًا. 

[معنى النصيحة]: 

قال الخطابي: : التصيحةٌ كلمةٌيُعب بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. 

قال : وأصل النصح في اللغة اٌلوص» يقال: نصحت العسل: إذا خلصته من الشمع. 

فمعنى النصيحة لله سبحانه: صحة ة الاعتقادٍ في وحدانیته» وإخلاص النية في عبادته. 

والنصيحة لكتابه: الإيمان به» والعمل بها فيه. 

والنصيحة لرسوله: التصديق بنبّته» وبذل الطاعة له فيه أمَرَ به» وى عنه. 

والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم. انتهى. 

GOS 
رهي على وجهين: أحدهما فرضء والآخر نافلة.‎ 

فالنصيحة المفترضة لله: : هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما 
افترضء ومجانبة ما حرّم. 

وأما النصيحة التي هي نافلة: فهى إيثار تحبته على محبة نفسه. وذلك أن يَعغرض 
أمران» أحدهما لنفسه. والآخر لربهفیبدا بها كان لربه وغ ذل كان ا ي ا 
تفسير النصيحة لله الفرض منه والنافلة. 

ومن النصح الواجب لله أن لا يرضى بمعصية العاصي» ونب طاعةً من أطاع الله 
ورسوله. 

وأما النصيحة لكتاب الف فشدةٌ حبه وتعظيمٌ قدره. إذ هو كلام الخالق» وشدة 
الرغبة في فهمهء وشدةٌ العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته ؛ يطلب معاني ما أحبٌّ مولاه 
ن يفهمه عنه» ويقوم به له بعدَ ما يفهمه. 

فالناصح لكتاب ربه» يُعنى بفهمه؛ ليقوم لله بها أمر به کا يحب ویرضی» ثم ينر رما 
فهم في العباد ويّديم دراسته بالمحبة له» والتخلق بأخلاقه» والتأدّب بآدابه. 
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وأما النصيحة للرسول يج في حياته: فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته» 
وبذل المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته. 

وأما بعد وفاته: فالعناية بطلب ستته» والبحث عن أخلاقه وآدابه» وتعظيم مره 
ولزوم القيام به» وشدَّة الغضبء والإعراض عمّن تديّن بخلاف سنته» والغضب على من 
ضيعها لأثرة دنياء وإنْ كان متديتا بهاء وحبّ مَنْ كان منه بسبيل من قرابة» أو صِهِرِ» أو 
هجرة أو صر أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام والتشبه به في يه ولباسه. 

فاا ال الا تح ااج ورد وطدفية وحبٌ اجتماع 
الأمة عليهم» وكراهةٌ افتراق الأمة عليهم؛ والتدينُ بطاعتهم في طاعة الله كد والبغعض 
لمن رأى الخروج عليهم؛ وحبٌّ إعزازهم في طاعة الله كلك 

وأما النصيحةٌ للمسلمين: فأنْ تحب لهم ما نْب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لنفسه» 
ويَشْفْقٌ عليهم» وير حم صغيرهم؛ ویوقر کبيرهم» ورن لحزنهم» ويفرح لفرحهم» وان 
ضرّه ذلك في دنياه كرخص أسعارهم» وإِنْ كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته. 

ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى وا مكروه عنهم: إيثارٌ فقيرهم وتعليمٌ جاهلهم؛ ورد 
من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في رهم إلى الحق» والرفقٌ بهم في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنیاه» کا قال 
بعص السّلف: ودد ت أنَّ هذا الخلق أطاعوا الله وأنَّ لحمي فرص بالمقاريض. 

[اعتناء السلف بأمر النصيحة للمسلمين ]: 

قال ابن علي في قول أب بكر المزني: ما فاق أبو بكر 5ه أصحاب رسول الله وي بصوم 
ولا صلا ولكن بشيء كان في قلبه» قال: الذي كان في قلبه ا لحب لله كك والنصيحة في 
جلت 

وقال الفضيلٌ بن عياض: ما أدركٌ عندنا مَنْ أدرك بكثرة الصلاة والصيام» وإنا 
أدرك عندنا بسخاءِ الأنفس» وسلامة الصدورء والنصح للأمة. 

وسل ابن المباركً: أي الأعمال أفضلٌ ؟ قال: النصحٌ لله. 

[أدب السلف في النصيحة]: ش 

كان السَّلفٌ إذا أرادوا نصيحةً أحد» وعظوه سرًا حتّى قال بعضهم: مَنْ وعظ أخاه 
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فيه| بينه وبيته فهي نصيحة» ومن وعظه على رؤوس الناس فإنَّا وبخه. 
وقال الفضيل: المؤمن يسار وصح والفاجرٌ هتك ويعير 
وسئل ابن عباس - رضي الله عنهها - عن أمر السلطان با معروف» ونميه عن ا منك 
فقال: إِنْ كنت فاعلاً ولابدء ففي) بينك وبينه. 
الحديث الشامن 
عَنِ ابن عمَرَ - رضي الله تعال عنما - -: أنَّ وَصُولَ الله ل قَالَ: ((أَمدتُ أ أكَاتِلَ 


لتاس حتّى يَشْهَدُوا أن لا إل إلا الل أن دا رسول الله ويُقيموا الصلاة ويُؤْتوا 
الزّكاقٌ فإذا فَعَلوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءهم وأمواشُم؛ لحن الإسلام؛ وحِسَابيُم على 
الله تعال)). راه اليخار ی و 

[شرح الحديث]: 

قوله 4 ((عَصَمُوا مني دماءهُم وأمواقم): يذل عل أنه كان عند هذا القول 
مأمورًا بالقتال» وهذا بعد هجرته إلى المدينة. 
' ومن المعلوم بالضرورة أنَّ التي كان يقبل مِنْ كل منْ جاءه يري الدخول في 
الإسلام الشهادتين فقطء ويَعْصِمْ دمه بذلك؛ ويجعله مسلاء فقد أنكر على أسامة بن زيد 
قتلّه لمن قال: لا إله إلا اللهء لا لا رفع عليه السيفت؛ واشتدٌ نكيره عليه. 

وم يكن الي يك يشترط على مَنْ جاءه يريد الإسلاء م أن يلتزمَ الصلاة والزكاة» بل 
قبل من قوم الإسلام» واشترطوا أن لا يزكواء فعن جابر قال: اشترطث ثقيفٌ على 
رسول الله يل أن لا صدقةً عليها ولا جهاد» وأنَّ رسولٌ الله 4# قال: ((سيصدقون 
وتجاهدون)) ”. 

وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث» وقال: لت ح الإسلامٌ على الشرط الفاسد. ثم 
يلم بشرائع الإسلام كلها. 





.)۲۲( ومسلم‎ ›)٥( البخاري‎ )١( 
.)43( (؟) البخاري (4779): ومسلم‎ 
وأبو داود (۳۰۲۵) بنحوه.‎ «(| /٣(دمحأ‎ )۳( 
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[ الجمع بين أحاديث الباب» وبيان حق ) الشهادتين]: 

بهذا الذي فررنا يظهرالجمع ين لفاظ أحاديث هذا اباب وتن أنَ كله حل 
إن كلمتي الشهادتين بمجردهما تَعْصِمْ من من أنى بهماء ويصير بذلك مسلاء فإذا دخل في 
الإسلام فإن أقام الصلاة» وآتى الزكاة» وقام بشرائع الإسلام؛ قله للم وغلية 
ما عليهم؛ وإِنْ ل بثيء من هذه الأركان إن كانوا جماعةً لهم عة ُوِلوا. 

وعن أي هريرة #5ه: أن الى و دعا عليًا يوم خيبر» فأعطاه الراية وقال: ((امش ولا 
السو الكت باق كر ا ل رعو لصي ا 
أقاتل الناس ؟ فقال: ((قاتلهم على أنْ يشهدواأنْ لا إله إلا لله» وأنّ محمدًا رسول الله فإذا 
تَعنُوا ذلك فقذ عَصَموا منكٌ دماءهُم وأموالهم إلأّبحقّهاء وحسائيُم على الله يق))”" . 

فجعل نجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقهاء ومِنْ حقها 
الامتناعٌ من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كا فهمه الصحابة ضِع. 

[قتال الطائفة الممتنعة]: 

وما ل غل فال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن قولّه 
تعالی: 9 كإن تابا وآقا FE EA‏ لكر محلا سيلم [التوية: .]٥‏ 

وثبت أن الي كان إذا غزا قومًا ل ير عليهم حتى يُصبح فإن سمع أذانا وإلا 
أغارٌ عليه "» مع احتال أن يكونوا قد دخلُّوا في الإسلام. 

فهذا كله يدل على آله كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام فإِنْ أقاموا الصلاة» 
وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتاهم. 

وني هذا وقع تناظرٌ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؛فعن أبي هريرة #ه قال: نا توفي 
رسول الله ## واستخلف أبو بكر الصديق بعد ومر مَنْ مر مِنَ العرب» قال عمر 
لأي بكر: كيف تُقائلٌ الناس وقد قال رسول الله 4#: ((أُمِرثٌ أنْ أقاتِلَ الناس حبّى 
يقولوا: لا إله إلا اله فمن قال: لا إله إلا ال فقد عَصَم مني ماله ونفسّه إلا بحقه 


.)55٠00( مسلم‎ )١( 


. )51١( البخاري‎ )۲( 
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وحسابه على الله كدَ))؟ 

فقال أبو بكر: والله لأقاتكنَ من فرق بين الصّلاة والزكاة فإنَّ الزكاة حقٌّ المال» والله 
لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله بل لقاتلتُهم على منعه» فقال عمر: فوالله ما 
هو إلا أن رأيتٌ أنَّ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفتٌ أنه الحق". 

وقولة: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حى المال» يدل غل أن من 
ترك الصلاة» فإنّهِ يقاتل ؛ لأا حى البدن» فكذلك من ترك الزكاة التي هي حى المال. 

وني هذا إشارة إلى أنَّ قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه ؛ لاله جعله أصلاً مقيسًا 
عليه» وليس هو مذكورًا في الحديث الذي احتج به عمر وإنَّا أخذ من قوله: ((إلا 
بحقها)) فكذلك الزكاة ؛ لأئَّبا من حقهاء وكل ذلك من حقوق الإسلام. 


[حكم من ترك سائر أركان الإسلام]: 

وحكمٌ من ترك شيئًا من أركان الإسلام أن يُقاتلوا عليها كا يقاتلون على ترك 
الصلاة والزكاة. 

قال سعيد بن جبير: قال عمرٌ بن الخطاب: لو أنَّ الناس تركوا الح لقاتلناهم عليه 
كما تُقاتلهم على الصلاة والزكاة. 

فهذا الكلامٌ في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات. 

وقوله : ((إلا بحقّها)»» وني رواية: ((إلاً بحقّ الإسلام)): قد سبق أنَّ أبا بكر 
أدخل في هذا الحنٌّ فعلّ الصلاة والزكاة» وأنَّ من العلماء من أدخل فيه فعلّ الصيام 
والحج أيضًا. ش 1 

ومن حقها: ارتكابُ ما يبيح دم المسلم من المحرمات. 

وقد ورد تفسيرٌ حقها بذلك» في حديث أنس» عن الت 4 قال: ((أْمِزتٌ أن اال 


ت 


الاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوهاء عَصَمُوا مني دماءهم وآمواهم إلا بحقهاء 


عاو 
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وحِسّائهم على الله )) قيل: وما مها ؟ قال: ((رَنىّ بعد إحصان» وكفرٌ بعد إيمان» 
وقتل نفس» فيُقتل بها)) . 

وقوله ك: ((وحسائم على الله كيق)): يعني: : أن الشهادتين مع إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة تعصم عاسباو ناد احجان حرا ا E‏ اغوي اياي 
على الله كك فإن كان صادقاء أدخله الله بذلك الجنة» وإِنْ كان كاذيًا فإنّه من جملة المنافقين 
في الدّرْك الأسفل من الثار. 

وقد استدلٌ بهذا من يرى قبولَ توبة الزنديق» وهو المنافق إذا أظهر العود إلى 
الإسلام» ول ير قتله بمجرَّدٍ ظهور نفاقه» كا كان التي يك يُحامِلُ المنافقين» وتجريهم على 
أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن. 


الحديث التاسع 

عَنْ أي هُريرة ظ4 قال: موعت سول الله 8 يقول: الاك اب السو ونا 
أمركم به فأنُوا منهُ ما استطعتّمء » فنا أهلّكَ الّذين من قبلِكُم كثْرَةُ مسائِلِهم واختلاثهم 
على أنبيائهم)). رواه البخاريّ وم 01 

[شرح الحديث]: 

في رواية لمسلم ذكرٌ مبب هذا الحديث؛ عن أبي هريرة قال: خطبنا ر سول الله فقال: 
((يا أيّها التاس قد فرص الله عليكم الحجّ فحجُوا)) فقال رجل: اکل عام يا رسول الله؟ 
فسكت حتّى قالها ثلاناء فقال رسول الله 46: ((لو قلتٌ: نعم» لوجبت» ولا استطعتّم)) ثم 
قال: ((دروني ما تر کنکې إن أَْلِكَ مَنْ کان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم: فإذا 
أمرئكم بشيءِ» فأتوا منه ما استطعتّم» وإذا نبيفكم عن شيء» فدعوه)). 


.)408/1( الطبراني في الأوسط (۳۲۲۱)» وهو في الصحيحة‎ )١( 
ومسلم (10) وهذا لفظ مسلم.‎ «(VYAA) البخاري‎ )( 


(TY) مسلم‎ (۳) 
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[النهي عن السؤال عما لايحتاج إليه]: 

عن أنس قال: خطبنا رسولٌ الله يِه فقال رجل: من أبي؟ فقال: ((فلان))» فتّرلت 
هذه الآية:. «ؤلا تلوأ عن شيا [المائدة: .]٠١١‏ 

وعن ابن عباس قال: كان قومٌ يسألون رسول الله يك استهزاءً» فيقول الرجل: من 
أبي؟ ويقول الرجل تل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية: 3# ا الم اموا 


هوه 


لا موعن ا € الاس 1۱ 

فدلّت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عا لا يحتاج إليه نما يسو السائل 
جوابه؛ مثل سؤال السائل» هل هوّ في النار أو في الجنة» وهل أبوه من ينتسب إليه أو 
غيره» وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء » كما كان يفعلّه كنيد 
من المنافقين وغيرهم. 

ويقرب من ذلك السؤالٌ عا أخفاه الله عن عباده» ولم يُطلعهم عليه كالسؤال عن 
رالتاي وعن الروح. 

ودلّت أيضًا على : نبي المسلمين عن السؤال عن كثيرٍ من الحلالٍ والحرام فا نس أن 
يكون السؤال سيا نزول التشدید فیه كالسّؤال ء عن الحجحٌ: : هل يجب كل عام أم أم لا؟. 

وعن سعدٍء عن التي و أنه قال: yT‏ سال 
عن شيءِ يحرم فَحْرّمَ من أجل مسألته)) ”". 

دم يكن الي يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الرفود القادمين 
عليه يتألّنهم بذلك» فأمًا المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيهانُ في 
aR‏ 

فعن التوّاس بن سمعانء قال: : أقمثٌ مع رسول الله 6 بالمدينة سنة ما يمنعني منّ 

اندر إلا السا كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل الي بإ“ . 


.)7109( البخاري (*91) ؛ ومسلم‎ )١( 
.)4777( البخاري‎ )۲( 
.)9798( البخاري (۷۲۸۹)ء ومسلم‎ )۳( 


(4) مسلم (1981). 
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وعن أنسء قال: تبينا أن نسل رسول الله يعن شيء» فكان يُعحِبنا ن يجي الرجل 

من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن تُسْمَع”". 

وقد كان أصحابُ الس ب أحيانًا يسألونه عن حكم حوادثٌ قبل وقوعهاء لكن 
للعمل بها عند وقوعهاء كما قالوا له: إِنّا لاقوا العدرٌ غدّاء وليس معنا مُدىّ» أفنذبح 
ال 

وسألوه عَن الأمراء الَذينَ أخبر عنهم بعده» وعن طاعتهم وقتا لهم وسأله حذيفة 
عن الفتنِ» وما يصنع فیها“. 

[القرآن تضمن جميع ما يحتاج إليه المسلمون]: 

قول ك ((دَرُوني ما تركثكم فالا هلك مَنْ كان قبلَكُم بكثرة سوام واختلافهم 
eee e‏ 
وكلاك Es‏ 

ولكن ليس هذا وحده هو سببّ كراهة المسائل» بل له سببٌ آخرء وهو الذي شار 
إليه ابر عباس في كلامه بقوله: ولكن انتظرٌواء فإذا نزل القرآن» فإنّكم لا تسألونَ عن 
فىع إل وجدتم نيانه, 

ومعنى هذا: أن جع ما يِحتائجُ إليه المسلمون في دينهم لاب أن يبينه الله في كتابه 
وار دار لحو زو ايت و1 ون قرا ورا م ا 
بمصالح عباده منهم» فما كان فيه هدایتهم ونفعهم» فإن الله لاب أنْ ينه هم ابتداءٌ من 
غير سؤال» كا قال : ین ين لله لَه کڪُم أن تَضِلُوأ 6 [الساء: 1[ 

وحينئذ فلا حاجة إلى السّؤال عن شيء» ولا سيا قبل وقوعه والحاجة إليه وإنَّ) 

2 و چ 4 و 3 و 
الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبرٌ الله به ورسوله. ثم اتباعٌ ذلك والعمل به. 

وأشار يخ في هذا الحديث إلى أنَّ في الاشتغال بامتثالٍ أمره» واجتناب نميه شغلاً عن 





.)۱۲( مسلم‎ )١( 


(۲) البخاري )۲٤۸۸(‏ 3 ومسلم )١9118(‏ 1 
(۳) البخاري (۳۹۰۹)» ومسلم (۱۸۲۷). 
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المسائل» فقال: ((إذا نيتم عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرئكم بأمر» فأتوا منه ما استطعتم)). 

[ما ينبغي على المسلم الاهتمام به]: 

الذي يتعبّنُ على المسلم الاعتناءٌ به والاهتهامٌ أنْ يبحت عا جاءَ عن الله ورسوله كَل 
ثم يجتهدٌ في فهم ذلك» والوقوف على معانيه» ثم يشتغل بالتصديق بذلك إِنْ كان من 
الأمور العلمية. 

وإن كان من الأمور العملية: بذل وسْعَهُ في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من 
الأوامرء واجتناب ما يُنهى عنه» وتكون من مصروفة بالكلية إلى ذلك ؛ لا إلى غيره. 

تاكارك ی ا اراي رسو و سامير 
الكتاب والسنة. 

فأما إن كانت همة ال مامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع؛ 
وقد لا تقع؛ فإ هذا مما يدخل في لهي يبط عن الج في متابعة الأمر. 

س 

وقد سألّ ر جل ابنَ عمر عن استلام الحجرء فقال له: رأيثٌ الس ل يستلمه ويقبلّه 
فقال له :الرخل: رایت إن غلبت عليه؟ أرايت إن رُوحنْت؟ فقال له ابن عسر؛ اجعل 
(أرأيت) باليمن» رأيثُ التي بل يستلم ويقبُله". 

ولهذا المعنى كان كث من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل 


وقوعهاء ولا مجيبون عن ذلك. 

قال عمرو بن مّرة: خرج عمرٌ على الناس» فقال: أحرٌ رج عليكم أن تسألونا عن مالم 
یکن فان لنا فيها کان شغلاً. 

وكان زيدٌ بن ثابتٍ إذا سيل عن الَّىءِ يقول: كان هذا ؟ فإِنْ قالوا: لاء قال: دعوه 
حتى يكون. 


ومعاذ بن جبل هه أعلم الناس بالحلال والحرام؛ وهو الذي يحشر يوم القيامة أمام 
العلماء برتوة”"”» ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرهاء بل قد جاء عنه كراهة الكلام 
فیا لا یقع» وإنما كان عانًا بالله وعالًا بأصول دينه. 


)١(‏ البخاري )١15١1١(‏ بنحوه. 
(؟) أحمد »)»١8/1١(‏ والرتوة: الدرجة والمنزلة. 
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وقد قيل للإمام أحمد: مَنْ نسأل بعدّك ؟ قال: عبد الومّاب الورّاق» قيل له: إِلّه ليس 
له السا في العلم» قال: إِنَّه رجل صالح مثلّه يُوقَق لإصابة الحق. 

فمَنْ لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجدٌ مثلّها في كتاب» ولا سنة» بل اشتغل بفهم 
كلام الله ورسوله» وقصدّه بذلك امتثالٌ الأوامر واجتنابٌ النواهي» فهو من امتثل أمرٌ 
رسول الله يق في هذا الحديث. وعول بمقتضاه. 

ومن لم يكن اهتامّه بفهم ما أنزل الله على رسوله» واشتغل بكثرة توليدٍ المسائل قد 
تقع وقد لا تقع» وتكلّف أجوبتها بمجرّد الرأي» حي عليه أن يكونّ غالقًا لهذا 
الحديث. مرتکبًا لنهيه» تاركًا لأمره. 

وقوله ي: ((إذا نبيئكم عن شيءٍ» فاجتنبوه وإذا أمرنّكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم)): 
قال بعص العلماء: هذا يؤخذ منه أن النَهِيّ أشدٌ من الأمر ؛ لأنَّ الله لم يرخص في 
ارتكاب شيء منه» والأمر فيد بحسب الاستطاعة» ورُوي هذا عن الإمام أحمد. 

وعن أب هريرة» عن التي يك قال له: ((انّى امحارم تكن أعبدٌ الناس))0©. 

وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيءٍ أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. 

والظاهر أنَّ ما ورد من تفضيل ترك المحرّمات على فعل الطاعات» نّا أريد به على نوافل 
الطّاغات؛ وإلاً فجنسٌ الأعمال الواجبات أفضلٌ مِنْ جنس ترك المحدّمات ؛ لأنَّ الأعمال 
مقصودة لذاتهاء والمحارم المطلوبٌ عدمهاء ولذلك لا تحتاج إل نية بخلاف الأعمال. 

قال ميمون بن مهران: ذكرٌ الله باللسان حسن» وأفضل منه أن يذكر الله العبدٌ عندَ 
المعصية فيمسكٌ عنها. ۰ 

وقال ابن المبارك: لأن أردَّ درهمًا من شبهة أحبٌ إِلّ من أن أتصدَّقٌ بائة ألفب ومائة 
آل حكن بلع ا اک 

وقال عمر بنْ عبد العزيز: ليست التقوى قيامٌ الليل» وصيام النهارء والتخليطً فيا 
بيْنَ ذلك» ولكن التقوى أداءٌ ما افترض الله وترك ما حرّم الله» فن كان مع ذلك عملٌ» 
فهو خير إلى خيرء أو کا قال. 


.)۲۳۰۵( والترمذي‎ »)٤۲۱۷( أحمد(؟/ ۳۱۰)» وابن ماجه‎ )١( 
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وحاصل كلامهم يدل على أنَّ اجتناب المحرمات - وإنْ قلت - فهي أفضلٌ من 
الإكثار من نوافل الطاعات فإنَّ ذلك فرض» وهذا نفل. 

والتحقيق في هذا: أنَّ الله لا يكلّفٌ العباد مِنَ الأعمال ما لا طاقةٌ هم به وقد أسقط 
عنهم كثيرًا من الأعمال بمجرّد المشقة رخصة عليهم» ورحمة لممء وأا الناهيء فلم يَْذِْ 
أحدًا بارتكاجا بق الدّاعي والشّهوات» بل كلّفهم تركها على كل حال. 

وأن ما أباح أن يُتناول مِنَ المطاعم المحرّمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة لا 
لأجل التلذذ والشهوة. 

ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشدٌ من الأمر. وقال الي 4: 
((استقيموا ولن تُخْصُوا)) ”' يعني: لن تقدروا على الاستقامة كلها. 


[من عجز عن فعل المأمور كله أتى دما دمكنه منه]: 

وفي قوله وَلِ: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)): لیل غل أن مرخ عر عن 
فعل المأمور به كلّه» وقدرٌ على بعضه فإنَّه يأ بم أمكنه منه» وهذا مطرد في مسائل: 

منها: الطهارة» فإذا قدر على بعضهاء وعجز.عن الباقي: إما لعدم الماء» أو لمرض في 
بعض أعضائه دون بعض» فإنَّه يأتي مِنْ ذلك با قدر عليه» ويتيمم للباقي» وسواء في 
ذلك الوضوء والغسل على المشهور. 

ومنها: الصلاة» فمن عَجَرٌ عن فعل الفريضة قاتا صل قاعدًاء فإن عجز صل 
مضطجعًاء وعن عِمْرَانَ بن حصين أن الب 2 قال:((صَلَّ قاتاء فان لم تستطع فقاعدّاء 
فإ س فعل ج 

ولو عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه» وصلى بنيته» ولم تسقّط عنه الصلاةٌ على المشهور. 


,)۲۷۷( أحمد (70/8/0)» وابن ماجه‎ )١( 
.)1111( البخاري‎ )( 


»© سس سس «نخقتصرجامعالطوموالعكم ‏ 
الحديث العاشر 

عَنْ أي هُرَيرة فد قال: قال رسولٌ الله يخ: ((إنَّ الله طَيّبٌ لايل إلا طيّاء ون اله تعالى 
أمرّ الْؤْمنِينَ بها أمرٌ به المرسَلينء فقال: :ل يكيب الرس وأ من ابت وَأعْمَلُوأ صَديكًا & 
[المؤمنون: 010١‏ وقال تعالى: چ ايها اريت ءَامَيواْ ڪلوا من طيَبنتٍ ما رفک 
[البقرة: ]١107”‏ ثم ذكرٌ الرَّجُلَ يُطيلٌ السّفرٌ: أشْعَتَّ غب يمد ديه إلى السَّماءِ: يا رب يا رب» 
وَمَطْعَمُةُ حرام ورب حرام وَمَلْبسَهُ حرام وعدي ارام فأنى يُستجَابُ ذلك ؟)). 

زا 3 

[شرح الحديث]: 

قوله : ((إِنَّ الله تعالى طيب)): الطيب هنا: معناه الطاهر. 

والمعنى: أنه تعالى مقدَّسٌ مره عن النقائص والعيوب كلهاء وهذا كا في قوله: 
:لا لطبت لابين وألطي مو لطبت أولتِكَ مروت مسا وأو [النور: ]٠١‏ والمراد: 
المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها”". 

وقوله: ((لا يقبل إلا طيبًا)): المراد آنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبًا 
حلالاً. 

وقد قيل: إنَّ المراد بقوله: ((لا يقبلٌ الله إلا طيبًا)) أعجٌ مِنْ ذلك» وهو أنه لا يقبل 
من الأعمال إلا ما كان طيبًا طاهرًا من المفسدات كلّهاء كالرياء والحجب» ولا من 
الأموال إلا ما كان طيبًا حلالاً» فإنَّ الطيب تُوصَفُ به الأعمالٌ والأقوال والاعتقاداتٌ» 
كل عن تنقسم إلى طیّب وخبيث. 

[لا يقبل العمل ولا يزكو إلا باكل الحلال]: 

ومن أعظم ما يحصل به طيبةٌ الأعال للمؤمن: طب مطعمه؛ وأنْ يكون من حلال» 
فبذلك يزكو عمله. 

وني هذا الحديث إشارةٌ إلى أله لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلالء وإنَّ أكل 





.)1١16(ملسم‎ )۱( 


(۲) الأوضار: وسخ الدسم واللبن. 





مختصر جامع العلوم والحكم ل 5 


الحرام يفسد العمل» ويمنع قبوله» فإنّهِ قال بعد تقريره: ((إنَّ الله لا يقبلٌ إلا طييًا)) إن الله 
أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين» فقال: 3 تاها الرسل كلو رمن لطبت واعملوا صا 
[امومنون: 10١‏ وقال: 3 يَكأيا ل ءَمَبُوأ ڪلوا من طيَبات ما ررکم #6[البقرة: ۱۷۲]. 

والمراد بهذا: أن الرسل وأعهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال» 
وبالعمل الصالح» فا دام الأكل حلالاً فالعملٌ صالح مقبولٌ» فإذا كان الأكل غير 
حلال» فكيف يكون العمل مقبولا ؟ 

وما ذكره بعد ذَّلِكَ من الدعاء وأنّه كيف يتقبل مع ا حرام فهو مثالٌ لاستبعاد قَبُولٍ 
الأعمال مع التغذية بالحرام. ٠‏ 

لكن القبول قد يراد به: الرضا بالعمل» ومدح فاعله. والثناء عليه بين الملائكة 
والاهاة به 

وقد يراد به: حصولٌ الثواب والأجر عليه. وقد يراد به: سقوط الفرض به من الذمة. 

فإِنْ كان المراد هاهنا القبولٌ بالمعنى الأوّل أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض 
به من الذمة» كما ورد أله لا تقبل صلاة المرأة التي زوجها عليها ساخطٌ ولا من أتى 
کا هتا ولا من شرب الخمر أربغين يومًاً. 

والمراد - والله أعلم - نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني» وهو المراد - والله أعلم - 
من قوله وَبْكَ: لتا اا الین 4 [المائدة: SNES HY‏ وها 
خوفٌ السّلف على نفوسهم» فخافوا أنْ لا يكونوا من التقين الذين يتقبل منهم. ٌ 

وسئل أحمد عن معنى (المتقين)) فيهاء فقال: يتقي الأشياء فلا يقع فيا لا تل له. 

وقال وُهيب بن الورد: لو قمتَ مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما 
يدخل بطنك حلال أو حرام. 

وأما الصدقة بالمال الحرام» فغيرُ مقبولة؛ فعن ابن عمر » عن لني بك ((لا يقبل الله 
صلاةً بغير طهورء ولا صدقةٌ من غلول)) ". 

وعن أب هريرة» عن الى يك قال: ((ما تصدّق أحدٌ بصدقة من كسب طيب -ولا 
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يقبل الله إلا الطَّيّب- إلا أخذها الرحمن بيمينه)) وذكر الحديث. 

[أساب قبول الدعاء]: 

قوله: ((ثم ذكر الرجل بُطيل السفر أشعتٌ أغب يمد يديه إلى الّماء: یا رب» یا رب» 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغُڏي با لحرام» فأنّى يُستجاب لذلك ؟!)): 
هذا الكلام أشار فيه يك إلى آداب الدعاء 0 إلى الأسباب التي تقتضي إجابته» وإلى ما يمنع 
من إجابته» 0 الأسباب ب التي تقتضى إجابة الدعاء أربعة: 

أحدهما: إطالة السفن ال جر ف جار وا ا 

عن النيّ : ((ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: : دعوةٌ المظلوم؛ ودعوةٌ المسافر 
ودعوة الوالد لولده))2. : 

وى طال الف كاك آرت إل اجا الذعاء ل به صوق كسار القن 
بطول الخربة عن الأوطان وتحمّل المشاق» والانكسارٌ من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

والثاني: حصولٍ البذّل في اباس والفيئة بالشعث والإغرار» وهو - أيضًا - من 
المقتضيات لإجابة الدّعاء» كا في الحديث المشهور عن السب #: ((ربٌ أشعث أغبرَ ذي 
طمرين؛ مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبرّه))”". ولا خرج الس يك للاستسقاء 
خرج متبذّلاً متواضمًا متضرٌ غ0 

الثالث: مد يديه إلى السماء» وهو من آداب الدّعاء التي يُرجى بسببها إجابته. وفي 
حديث سان عن النَِيّ : ((إنَّ الله تعالى حبس كريجٌ» يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه 
أنْ يردّهما صفرًا خائبتين))0. 

وكان الي يرف يديه في الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه“ ورف يديه يوم بدر 


.)1١15( ومسلم‎ »)۷٤۳۰( البخاري‎ )۱( 

(۲) أبو داود (۳۱٥۱)ء‏ وابن ماجه (۳۸۹۲)» والترمذي .)۱۹۰٥(‏ 

(۳) مسلم (۲۹۲۲)» ولم يذكر: ((ذي طمرين)). 

(4) أحمد (۱/ ۲۳۰)» وأبو داود )١١170(‏ وابن ماجه (1777)) والترمذي (20)» والنسائي( 157/9 و173). 
)٥(‏ أحمد »)٤۳۸/٥(‏ وأبو داود »)١544(‏ والترمذي (3705057)» وابن ماجه .)۳۸٦(‏ 

. )۸٩( ومسلم‎ »)1١71( البخاري‎ )5( 
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يستنصرٌ على امش ركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه'". 

والرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته» وهو مِنْ أعظم ما يُطلب به إجابة 
الدعاء. 

ومن تأمَّل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبًا تفتتح باسم الرّبَّه كقوله تعالى: 
ورا ٤ایا‏ ن آلا حه وق ا و ج e‏ ات ألما لار * [البقرة: .]۲١١‏ 

[موانع إجابة الدعاء]: 

الصا سور لاخر ا الوا او 
أ 

وقوله #: ((فأنَى يستجاب لذلك))؟: معناه: كيف يُستجاب له ؟ فهوٌ استفهامٌ وقع 
على وجه التَعجّب والاستبعان وليس صريحًا في استحالة اللاستجابة» ومنعها بالكلية. 

يومد من هذا أنَّ التوسّع في ال حرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة» وقد يُوجد 
ماخ هذا انين مده 

و اكات المحرمات الفعلية مانا من الإجابة أيضّاء وكذلك ترك 
الواجبات كما في الحديث: أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء 
الأخيار”"» وفعل الطاعات يكون موجبًا لاستجابة الدعاء. 

ولهذا لما توسّل الذين دخلوا الغارٌ وانطبقت عليهمٌ الصخرةٌ بأعم الهم الصالحة التي 
أخلصوا فيها لله تعالى ودَعوا الله بهاء أجيبت دعوتهم. 

وعن عمر قال: بالورع عما حرّم اله يقب الله الدعاء والتسبيخ. 

وعن أب ذر #ه قال: يكفي مع البرٌ من الدعاء مثل ما يكفي الطعامٌ من الملح. 

وقال بعض السّلف: لا تستبطئ الإجابة» وقد سددتٌ طرقها با معاصي. 

نحن نَدْعُو الإله في کل گرب نم تساه عند كَشفٍ الكُروبٍ 
عا َد سَدَدْنا طريقها 2 


n‏ ملح 
5 

ا 

3 

Ei 


.)۱۷۹۳( مسلم‎ )١( 
يشير إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي يك قال: التأمرنٌ بالمعروف» ولتنهونٌ عن المذكرء‎ )۲( 
.)۱۸۸( أو ليسلطنٌ الله عليكم شرا رکم» فيدعو خياركم؛ فلا يستجاب هم رواه البزار في مسنده‎ 
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الحديث الحادي عشر 
ع الكت رو عل ا سول الله وق ور انه ذه قال: حَفِظْتٌ من رسول الله 

: ((5غ ما يريك إلى ما لا برييك)). رواه النسائي والتروذيُ! '" وقال: حَسَنٌ صحيحٌ 

[شرح الحديث]: 

بح هد فيرع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائهاء فإنَ الحلال المحض لا 
يحْصُلُ لمؤمن في قلبه منه ريب - والريب: بمعنى القلق والاضطراب - بل تسكن إليه 
النفش» ويطمئن به القلبٌء وأما المشتبهات فيَحْصّل بها للقلوب القلقٌ والاضطرابٌ 
اوخ الشف 

[من ورع السلف]: / 

قال ابن المبارك: كتب غلامٌ لحسَانَ بن أبي سنان إليه من الأهواز: إن قَصَبَ السكر 
أصابته آفةٌ فاشتر السكر فيا قِبَلَّكَء فاشتراه من رجل؛ فلم يات عليه إلا قلي فإذا فيا 
اشتراه ربح ثلاثين ألقاء قال: فأتى صاحبّ السكر» فقال: يا هذا إِنَّ غلامي كان قد كتب 
إلّء فلم أُعْلِمكَء فأقِأْني فيها اشتريتٌ منك» فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن» وقد طيبته 
لك قال: فرجع فلم يحتمل فَلْبهُ فأتاه» فقال: يا هذا إني لم آتِ هذا الأمر من قبل وجهه 
ذأُحبٌ أن تسرد هذا التي قال: جر عليه 

وان يتنو ير عبيد ا ارتل رمال يتيوه رول ناو يقتري له 
أَعْلِمْ من تشتري منه أن المتاعَ قد طُلِبّ. 

وقال هشامٌ بن حسّان: ترك محمد بن سيرين أربعين ألا فی لا ترون به اليو بأسًا. 

وهاهنا أمر ين ينبغي التفطنٌ له وهو أنَّ التدقينٌ في التوقف عن الشبهات إن بلح من 
استقامت أحواله کله وتشاببت أعماله في التقوى والورع. 

فأما مَنْ يقع ني انتهاك المحرّمات الظاهرة» ثم يريد أن يتورّحَ عن شيء من دقائق 
ابوه فإِلّه لا يحتمل له ذلك» بل نكر عليه؛ كا قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض 


)١(‏ السبط: ابن البنت» والحفيد: ابن الابن. 
)١(‏ النسائي (۸/ ۳۲۷)» والترمذي (5618). 
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من أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلُوا الحسين» وسمعتٌ الى 2 يقول: 
(هُمَا رَيحَانّتاي من الدّنيا))”©. 

وقد كان الإمام أحمد يستعمل في نفسه الورع» فإِنّه أمر من يشتري له سمنّاء فجاء به 
على ورقة» فأمر برد الورقة إلى البائع. 

وقوله 5: ((فإنَّ الخير طُمأنينة ونَّ الشّ ريبة)): يعني: أن ا خير تطمئنٌ به القلوبُ» 
والشرّ ترتابٌ به» ولا تطمئنْ إليه. وني هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. 

وقوله في الرواية الأخرى: ((إنَّ الصدقّ طمأنينة وإنَّ الكذبٌ ريبةٌ)) يشير إلى أنه لا 

بغي الاعتاڈ على قول کل قائلي» كما قال في حديث وابصة: ((وإِنْ أفتاك الناس وأفتوك))“" 

00 ل ول الصدقٌ.» واا الفبدق أنه تطمئن به القلوتثٌ؛ 
وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة» فلا تسكن القلوبٌ إليه» بل فر منه. 

الحديث الثاني عشر 

عَنْ أبي هريرة ا عن الت ل قال: (مِنْ حُسْنٍ لام المرء ترک ما لايَمْنِيو)). 

حديثٌ حَسَنٌ روَا الترمذي وع 

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. 

قال محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه: E‏ م أربي 
أحاديث: قول النَِّ : ((مَنْ كان يُؤْمنٌ بالله واليوم الآخر فَليَقلُ خيرًا أو لِيَضْعْتْ))9 
وقوله وَل: ل 
((لاتَخْضَبْ))”. وقوله ي: ((المؤْمِنٌ يحب لأخيه ما بحت لنفسه))©. 


(۱) البخاري (1ه/0”) . 

.)۱۷١٤١(دمحأ‎ )۲( 

(۳) الترمذي (۲۳۱۷). وابن ماجه (791/5): و ابن حبان (۲۲۹). 
(4) سيأ تخر يجه عند الحديث الخامس عشر. 

(5) سيأتي تخريجه عند الحديث السادس عشر. 

(") سيأق تخريجه عند الحديث الثالث عشر. 
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ا 

معنى هذا الحديث: أن مِنْ حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل» واقتصر 
على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ۰ 

ومعنى: يعليه: أن تتعلق عنايته به وگن عق وا ومطلوبه. والعنايةٌ: شدةٌ 
الاهتمام بالشيء؛ يقال: عناه يعنيه: إذا اهتمٌ به وطلبه. 

وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس» بل 
TS‏ 


لا يعنيه في الإسلام من 8 فان الإسلام يقتضي فعل الواجبات كم| سبق 
ذكره في شرح حديث جبريل لتكلا 

وَإِنَّ الإسلام الكاملّ الممدوحَ يدخل فيه ترك الحرمات» كا قال ك: ((المسلم مَنْ 
سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده))”". 


وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات 
وا مكروهات» وفضول المباحات التي لا يحتاج إليهاء فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا 
كمل إسلامة وبلغ إلى درجة الإحسان» وهو أن يَْبّدَ الله تعالى كأنّه يراه فإن لم يكن 
يراه فَإن الله يراه. 

N E E 
واطلاعه عليه» فقد حسن إسلامه» ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام»‎ 
ويشتغل ب| يعنيه‎ 

نه رد هن هلين القامين الا جا مو الله ررك كل ھا تفخ م 

قال بعضهم: استحي من اله على قدر قربه منك وني الله على قدر قدرته عليك. 

وقال بعص العارفين: إذا تكلمتٌ فاذكُر سمح الله لك» وإذا سكت فاذكر نظره إليك. 

وقال الحسن: مِنْ علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيا لا يعنيه. 

وقال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيا لا يعنيه حرم الصدق. 

وقال معروف: كلام العبد في لا يعنيه خذلان من الله 3. 


.)5١( ومسلم‎ »)٠١( البخاري‎ )١( 
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إفضل ريا لأ يعني : 

هذا الحديث يدل على أنَّ ترك ما لا يعني المرء من جسن [سلامه:قإذا ترك ها لأ 
يعنيه» وفعل ما يعنيه کله» فقد كَمُل خسن إسلامه. 

رات الأحادية نتف فى حي اا را اغ ا لكف 
ا 

والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام» فعن أبي هريرة؛ ا 
يل قال: : ((إذا أحْسَنَ ا حَدُكُم إسلاتة فل حَسٍَ حَسَنةيَحْمَلّها كدب مه بعر أمثالما إلى سبع مئة 
ضعفي» وکل سيو یعملها تُكدّبُ بمثلها حتى يُلتى الله )0 . 

فالمضاعفةٌ للحسنة بعشر أمثاها. لاد منه» والزيادةٌ a E‏ 
الإسلام» وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله كالنفقة في الجهاد. وفي الحج» 
وف الأقارب» وفي اليتامى والمساكين» وأوقات الحاجة إلى النفقة. 

وعن أي سعيد عن المي ل قال: ((إذا أسلمَ العبدٌ فسن إسلامة كنب الله له کل 
سنو كان اه یٹ عت كل سيثة كان ألا م كان ند ذلك اقتا ؛ الحسَئةٌ 
بعر أمثالها إلى سبع مث ضعف. والسّيَنةٌ بوئلها إلا أنْ يتجاوّرّ الله)). َ 

والمراد بالحسنات رليات التي كان أزلفها: ما سبق منه قبل الإسلام» وهذا يدل 
على أنه ثاب بحسناته في الكفر إذا أسلم ومُحى عنه سيئاته إذا أسلم» لكن بشرط أَنْ 
يسن إسلامه ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه. 

ون غ ت اتن مسد قال قلنا: يا رسول الله» أنؤاخذ با عملنا في 
الجاهلية ؟ قال: ((أمَا مَنْ أحسَنَّ منكم في الإسلام فلا يواعد بهاء ومن أساء حل بعمله 
في الجاهلية والإسلام)) ". 

[تبديل السيئات حسنات]: 

وقد قل إن شكائه ق الفرك مدل جات رثات عليه اا اين قزل سال 
)١(‏ البخاري »)٤۲(‏ ومسلم (۱۲۹). 


)١(‏ النسائي (۸/ .)٠١7-١١5‏ وعلقه البخاري (۱/ ۱۷ (41) مختصرًا بصيغة الجزم. 
() البخاري (5551)) و مسلم .)11١(‏ 
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© 
ولد لا نووت مح نہ إا ءاخر وا يفشو فس الى حرم أله إلا لحن ولا 
زنويت ومن يفعل ذلك يلق ناما اس يصدعف له لداب کک ولد وو ما 
0 ر می ا وا وليل عشلا ملكا از كيلك دل آله ساتم حَسَئَنتٍ # 
[الفرقان: .]۷١-٦۸‏ 

وقد ورّدّت أحاديثُ صريحةٌ في أنَّ الكافرّ إذا أسلم؛ وحَسَُ إسلامه» تبدّلت سيئائه 
فالكدك تحستانت: 

فعن شطب: اله أتى الس 4# فقال: أرأيتَ رجلاً عَم الذنوب كُلّهاء ول يترك 
حاجة ولا داجة”"» فهل له مِنْ توبة ؟ فقالّ: ((أسلمت ؟)) قال: تَعَمْ» قال: ((فافعلٍ 
الخيرات؛ واترك السيئات؛ فيجعلها الله لك خيراتٍ كلها))؛ قال: وعَدَرَاتي وفَجَرَّاقٍ ؟ 
قال: ((نعم)»» قال: فما زال کب حتی تواری'" 

الحديث الثالث عشر 7 

عَنْ أنس بن مالكِ 4 عن ال يك قال: ((لا يوين أحَدُكُمْ حبَّى بحب لأخبه ما 
كت لتفينه)): روه البُخاريٌ وم 9 

[شرح الحديث]: 

المراد بنفي الإيهان نفي بلوغ حقيقته ونبايته . كا في رواية الإمام أحمد: ((لا يبلعٌ عبدٌ 

حقيقةٌ الإبان حي تحت للناشض ما حت لشسه من الخبر) . 

والإييان كثيرًا ما ينفى لانتفاءء بعض أركانه وواجباته» كقوله ي: ((لا يزني الزاني 
جين يَزني وهو مؤمن› ولا يبيرق السنارق تحن شرق وهو عون ولا يشرب الخمرٌ حين 
يشربها وهو مۇم)) وقوله: ((لامؤِْنُمَنْ لايم جار بوائقه))”. 


(1) شطب الممدود أبو طويل الكندي يقال له صحبة. كا في الاستيعاب والإصابة. 
(؟) الحاجة: الحاجة الصغيرة» و(الداجة): الحاجة الكبيرة. كذا في النهاية . 

(۳) البزار في زوائده كما في " كشف الأستار " (7754)» والطبراني في الكبير .)۷٠۷١(‏ 
(؛) البخاري (۱۳)» ومسلم (19). 

(5) ابن حبان في صحيحه (575). 

)١(‏ سبق تخريجه عند الحديث الثاني. 

(۷) سبق تخريجه عند الحديث الثاني. 
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اه 

وقد اختلف العلماءٌ في مرتكب الكبائر: هل يُسمّى مؤمنًا ناقص الإيان» آم لا يُسمى 
مؤمنًا ؟ وإنَّا يقال: هو مسلم» ولیس بمؤمنٍ على قولين؟ وهما روايتان عن الإمام أحمد. 

الاين عباس: الزاق يسرع من نوق الات ".وى 

وقال أبو هريرة: يُْرّعٌّ منه الإيهانُ» فيكون فوقّه كالظَلَدَ فإذا تاب عاد | إليه . 

فما من ارتكبّ الصَّعائرَ فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية» بل هو مؤمنُ ناقص 
الإنان؛ ينقص من إيرانه بحسب ما ارتكبٌ من ذلك. 

والمقصوة: أنَّ من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب 
لنفسه» ويكره له ما يكرهه لنفسه» فإذا زالٌ ذلك عته» فقد تَقَّص يانه بذلك. 

وقد رلّب التي يخ دخول الجنّة على هذه الْحَضْلَةِ ؛ فعن يزيد بن أسدٍ القَسْرِي» قال: 
قال لي رسول الله ي: (أتحبٌ النهَ)) قلت: نعم قال: ((فأحبٌ لأخيك ما تُحَبُ 
فتك . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن التب ل قال: ((مَنْ أحبٌّ أن يُرَحْرّحَ عن 
ار ويُدحَلَ الجنة فلتد ركه منيّتّه وهو يؤمنْ بالله واو الآخرء ويأتي إلى الناس الذي 
يحب أنْ يُؤْتى إليه))2©. 

ديت البق الذي نتكلَّمُ الآن فيه يدل على أنَّ المؤمن ن يسه ما ما يب أخاه المؤمن» 
ويُريد لأخيه المؤمن ما يُريده لنفسه من الخير. 

وهذا كله إلا يأني من كمال سلامة الصدر من الغلّ والغشٌّ والحسلء فن الحسد 
يقتضي أنْ يكره الحاسدٌ أن يوت أحدٌ ني خير أو يُساويه فيه ؛ أنه يحب أن يمتارٌ على 
الناس بفضائله» وينفرة بها عنهم» والإبهان يقتضي خلاف ذلك وهو أن يشر که المؤمنون 
كلهم فيا أعطاه الله من الخير من غير أن ينتقص عليه منه شيء. 

[المؤمن يجتهد في إصلاح أخيه]: 

وني الجملة: فينبغي للمؤمن أن ِب للمؤمنينَ ما بحب لنفسه» ويكره لهم ما يكره 
إنفسه» فإن رأى في أخيه المسلم نقصًا في دينه اجتهدٌ في إصلاحه. 


.)7١ / مد‎ )۱( 


eA) -‏ مختصر جامع العلوم والعكم سل 
زان زا ى غار فضيلةٌ فاق با عليه فعمى لقسنه مغلهاء فان كانت تلك الفعيلة 


دينية» كان حسنّاء وقد تمنى التي كك لنفسه مزل الشّهادة". 
و ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو يُنفقهُ آناء اللبلٍ وآناء 


التهار نوكل آتاه الله القرآن» فهو يقرؤه ه آنا الليل وآناء النهار))”". 


ات نرا ما فصل أنه يده بعکم لی ب بعْض * [النساء: .[rY‏ 


ا و 
ج 20006 


yT 


[التفافس المحمود] 
ومع هذا كله فينبغي للمؤمن أن حزن لفواتٍ الفضائل الدينية» وهذا آم أن ن ينظر في 
وف دل 


الدين إلى مَنْ فوقه» وأن يُنافِسَ في طلب ذلك جهده وطاقته» كما قال تعالى: # 1 
فلاس الْمكَتَفِسُونَ € [المطففين: 15] . 

١‏ ولايكر أنَّ أحدًا يُشاركه في ذلك بل يِب للناس كلهم المنافسةً فيه ويحُّهم على 
ذلك» وهو من تمام أداء النصيحة للإخوان. 

ومع هذا فإذا فاقه أحدٌ في فضيلة دينية اجتهد على اقه» وحزن على تقصير نفسه؛ 


وتخأو عن لحاق السابقين, لا حسدًا هم على ما نام الله من فضله و »بل منافسة لهم. 
وينبغى للمؤمن أن لا يزال یری نفسّه مقضّرًا عن الدّرجات العالية) فيستفيد بذلك 


أمرين نفيسين: الاجتهاد في طلب الفضائل» والازدياد منهاء والنظر إلى نفسه بعين التقص 


1 .)1817/5( البخاري (15)) ومسلم‎ )١( 
.)815( البخاري (۷۳) ؛ ومسلم‎ )( 
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الحديث الرابع عشر 
عَنْ عبد الله بن مسعود ف قالّ: قا سول الله 4: ((لا تیل د م امرئ مُسلم 
پإخدی كلاث: ال“ الزاي) والفش بالتقس» و التَّارِكُ لدينه ي امار للجاعة)). 
و 2( 
روا تخار و 


A 


[إشرح الحديث]: ۳ 

هذه اثلاث خصال هي حت الإسلام التي يُستباح به م مَنْ شهد أن لا له إل اله وان 
محمدًا رسول الله والقتل بك واحدة مِنْ هذه الخصال الثَّلاثِ متف عليه بين المسلمين. 

أما زنى الَيّب: فأجمع المسلمون على أن حَدَّه الرجمٌ حتّى يموت وقد رجم التي 3 
ماعرًا والغامدية””. 

وأما الفس بالنفس» فمعناه: ان المكلّف إذا قثل نفسًا بغير حق عمداء فإنّهِ يقل بهاء 
دل ال اا عل ذلك قزل تعالى: # اما لذن اموا کیب عك الْقِصَاص في الْقَدل 
ا الْعبَدٍ د انى انى ع € [البقرة: ۱۷۸]. 

ونا التّاركٌ يدينه المفارق للجاعة: فا مراد به: من ترك الإسلام؛ وا ەواق 
جماعة المسلمين. 

نا استثناه مع من يحل دمه من آهل الشهادتين؛ باعتبارٍ ما كان عليه قبل الرده 
وحكم الإسلام لازم له بعدهاء ولهذا يستتاب» ويطلب منه العود إلى الإسلام. 

وأيضًا فقد يترك ديت ويُغَارِقٌ الجماعة. وهو مقر بالشّهادتين» ويدّعي الإسلام. كا 
إذا جحد شيئًا مِنْ أركان الإسلام» أو سب الله ورسولّه. وكذلك لو استهان بالمصحف» 
وألقاه في القاذورات» أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك ما 
يخرج من الدين. | 

وعن ابن عباس» عن التب وك قال: ((من بدَّل ديئَُ فاقتلوه)) 9. 


(1)"الثيّب": من سبق له الزواج وهو بالغ عاقل ويطلق على الرجل والمرأة وعلى المرأة أكثر 
(۲) البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (157/5) . 


.)١5195( مسلم‎ )۳( 


(؛) البخاري (7011). 


eee:‏ مختصر جامع العلوم والحكم س 

ولافرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء. 

وقوله ي: ((التارك لدينه الفارق للحا :يدل عل اله الو تاب ورج إل 
الإسلام لم يقتل ؛ لأنه ليس بتار لدينه بعد رجوعه» ولا مفارق للجاعة. 

الحديث الخامس عشر 

عَنْ آي هُرَيرةَ 4 عن رسول الله و قال: ((مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليّوم الآخرء ميقل 
يرا أ لضت ومن گان بون بلله اليم الآر» كم جار ومن كاين اله 
واليّوم الآخر فَلبَكْرِمْ ضَيْفَهُ)). رواه البخار ي ومسل 

[شرح الحديث]: 

قوله ي: ((مَنْ كان يؤْمِنُ بلله واليوم الآخر)) فليفعل كذا وكذاء يد يلال كان أن عه 
الخصال مِنْ خصال الإيمان» وقد سبق أن الأعمال تدخل في الويمان. 


فهذه ثلاثة أشياء يؤمر ما المؤمن: أحدها: قول الخر والصمت عا سواه. 


[استقامة اللسان]: 
ون استقامة اللسانٍ من خصال الإيهان» فعن أنس» عن الس َك قال: ((لا 


که و 


يَستَقِيمٌ إيهانُ عبلٍ حتی يستقيم قل ولايستقيم لبه حتّى يستقيم لساله))؟". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن التبيّ أ قال: : ((من صمت نجا)). 

وعن أبي هُريرة» عن النَِيّ 4 قال: ((ِنَّ الرَجْلَ لَيتكلَّمُ بالكلمة ما يتبّنُ ما فيهاء يِل 
بها في انار أبعدٌ ما بين المشرق والمغرب))©. 

فقوله 35: ((فليقل خيرًا أو ليصمّت)) أمر بقول الخيرء وبالصمت عا عداه. 

وهذا يدل على أله ليس هناك كلام يستوي قولّه والصمت حنهء بل إلا أن يكون 
خيرّاء فيكون مأمورًا بقوله» وإما أَنْ يكون غير خير» فيكون مأمورًا بالصمت عنه. 

وعن التّخعي قال: يمك الناس في فضول المال والكلام. 


.)٤۷( البخاري (1۰۱۸)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۸/ امد(‎ )۲( 

(؟) أحمد (۲/ ۱٣۹‏ و۱۷۷)» والترمذي (1501). 
)٤(‏ البخاري »)1٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 


مختصر جامع العلوم والحكم —— 9ك 3 


وأيضًا فإنَّ الإكثارٌ من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجبٌ قساوة القلب . 
قال عمر: مَنْ کر کلام كر سقط ومن کثر سقط كرت دنوب ومن كرت 
ذنوبه» كانت النارٌ أولى به . 
وقال محمد بن عجلان: إا الكلام أربعة: أن تذْكْرٌ الله» وتقرأ القرآن» وتسأل عن 
علم فتخبر بهء أو تكلّم فيم يعنيك من أمر دنياك. 
وكان أبو بكر الصديق هه يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردن الموارد. 
رفا ابن هود :وان الذى اله لدا سو ماغل رض ای يطول سحن ع 
اللّسانٍ. ' 
والمقصود أنَّ التي ب أمر بالكلام بالخبر» والسّكوتٍ عا ليس بخير. 
والتزامٌ الصمت مطلقاء واعتقاده قربة إِمّا مطلقاء أو في بعض العبادات» كالح 
والاعتكاف و الصيام منهيّ عنه. 
[إكرام الجار والنهي عن إيذائه] 
الثاني مما أمر به الب و في هذا الحديث المؤمنين: إكرامٌ ا لجار» وفي بعض الرّوايات: 
((النهي عن أذى الجار)): ش 
فأنًا أذى الجار, فمحرّمٌ فان الأذى بغير حنٌّ محرّمٌ لكل أحدء ولكن في حقٌّ الجار هو 
د ويا 
وعن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله ي: ((ما تقولون في الزنى؟)) قالوا: حرام 
حرّمه الله ورسوله» فهو حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله يكخ: ((لأنْ يزني الرَّجِلٌ بعشر 
نسوة أيسرٌ عليه من أن ين بامرأة جاره))ء قال: ((ف| تقولون في الشّرقة ؟)) قالوا: حرّمها 
لله ورسوله» فهي حرام» قال: ((لأنْ يَسرِقٌ الرجلٌ من عشرة أبياتٍ أيسرٌ عليه من أَنّ 
يسرق من جاره))'. 
وعن أبي شُريح» عن التي قال: ((والله لا يُؤْمِنُ؛ والله لا يمن والله لا يؤمنٌ)) 
قيل: وَمَنْ يا رسولٌ الله ؟ قال: ((مَنْ لا يأمَنٌ جار بوائقّة))"©. 


)١(‏ أحمد في المسند(8/57). 
() البخاري (5015). 


N -‏ متققصرجايعاللوووالعكم ل 


وأمّا إكرامٌ ا لجار والإحسانٌ إليه» فمأمورٌ به. 

ومن أنواع الإحسّان إلى الجار مواساته عندٌ حاجته. 

عن ابن عباس عن النَِّ يك قال: ((لَيْسَ المؤمن الذي يشبح وجاره جائمٌ)) . 

وعن أبي ذز قال: ((أوصاني خايلي : إذا طبخت مرقًاء فأكثر ماء ثم انظر إلى أهل 
بيت جيراذك. فَأْصِبْهُم منها بمعروفی)) ". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه ذبح شاد فقال: هل أهديتم تھا لازنا 
اليهودي ثلاتٌ مرات» ثم قال: سمعت النبيّ يك يقول: ((ما زال جبريل يوصيني بال جار 
حتى ظندت أنه سیو ا (OE‏ 

ومذهب ا ومالكِ أنه يمنع ال جار أن يتصرّف في خاصٌ ملكه با يضر بجاره. 
فيجبٌ عندهما كفب الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضرٌ به» ولو كان المنتفمٌ إن 
ينتفع بخاص ملكه. 

وأعلى مِنْ هذين أنْ يصبر على أذى جاره» ولا يُقابله بالأذى. 

قال اسن ليس حبر الحو ار ك الأذى "ولك خسن الخواز الال الأدى: 

وعن أبي ذرٌ يرفعه: (إنَّ الله يحب الرّجل يكونُ له الجارٌ يؤذيه جوارٌه» فيصبر على 
أذاه حتى يُفْرّقٌّ بينهها موت أو ظعرٌ))2. 

[إكرام الضيف] | 

الثالث مما أمر به النِ يك المؤمنين: إكرامٌ الضيف» والمرادٌ: إحسَانٌ ضيافته. 

قال رسول الله 45: ((مَنْ كَانَّ يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر, فليْكْمْ ضيقّه جائزته)) 
قالوا: وما جائزته ؟ قال: ((يَومٌ وليلة)) قال: ((والضيافة ثلاثة أيام» وما كان بعد ذلك» 
فهو صدقة)) . 


.)١١١( والبخاري في "الأدب المفرد"‎ ١١۷ /٤ الحاكم‎ )١( 
.)5116( مسلم‎ )۲( 

(۳) أحمد (۲/ »))١11١‏ والترمذي »)۱۹٤۳(‏ وأبو داود (018617). 
)٤(‏ أحد(ه/١16).‏ 

(5) البخاري (1۰۱۹)» و مسلم )٤۸(‏ . 


ب اشوونانة ا سي ب يسع ب جيه o‏ 


وقال رسول كذ: ((الضيافة ثلاث آيام» وجائزئه يوم وليل وما أنفق عليه بعد ذلك 
نهو صدقةٌ ولا تیل له أن وي عندّه حتى يُؤْئِمةُ))؛ قالوا: يا رسول الله وكيف ينمه ؟ 
قالّ: ((يُقيم عنده ولاشيء له يقريه به))". 

ولالع ا امن عرو 2 ساس وري a‏ 

وهذه الو دل فل و جرب الا ازن 

وأمّا اليومان الآخران» وها الثاني والثالث» فهما تام الضيافة والمنصوص عن أحمد 
لَه لاعت إلا الجاتزة الأول وقال: قدو ق بين اللائز#والضيافة: والجائرة أوكد: 

ولصاحب المثزل أن يأمر الضيف بالتحوّل عنه بعد الثلاث؛ لأنَّه قضى ما عليه 
وفعل ذَلِكَ الإمام أحمد. 

ولو علم الضيف أتهم لا يُضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبياتهم» وأنَّ الصبية تاذو 
بذلك؛ لم يجر له استضافتهم حينئذ عملاً بقوله 46: ((ولا تیل له أنْ بقِيمَ عنده حى 
رچ 

الحديث السادس عشر 
عَنْ أب هُرَيرَةَ ڪه أن رَجُلاً قال بي : أوصني» قال: ((لا تَغْضَبْ)) فردّد مرارًا 


0 2 2 


قال: ((لاتَعْضَبْ)). رواة البُخازیئ. 

[خطورة الغضب]: 

الغضب: هو غليان دم القلب طلبًا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه أو طلبًا للانتقام 
تمن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. 

وما من ذلك كثيرٌ من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم الا 
وكثير من الأقوال المحرّمة كالقذفٍ والسبٌٍّ والفحش» وربا ارتقى إلى درجة الكفرء كا 
حرق لجبلة بن الأ وكالايان التي لا يجورٌ التزامُها شرعاء وكطلاق الزوجة الذي 


.)٤۸( مسلم‎ )۱( 


(1) البخاري (5176). 
(۳) البخاري (5115). 
(؟) فقد ارتد في زمن عمر بن الخطابٍ رضي الله عنه لحق بالروم وذلك أنه استنكف أن تُطبق عليه أحكام الإسلام. 


5 ااا مختصر جامع العلوم والحكم ل 


يعقب الندم. 

هذا الرجل طلب ين التي 4# أن يُوصِيّه وصية وجيزة جامعةً لنصال الخير» 
ليتحفظها عنه الح أن لأ صفظها ؛ لکثرتہاء فوصّاه الي 5 أن لا يغضبء ثم ردد هذه 
المسألة عليه مرارًاء الي ل يرد عليه هذا اواب فهذا يدل على أن الغضب جاع 
الشرّء وأنَّ التحرّرْ منه جاع الخير. 

قال جعفر بن حمد: الغضبُ مفتاح كل شر 

1 

وقيل لابن المبارك: اجْمَعْ لنا حسنّ الخلق في كلمةء قال: ترك الغضب. 

[أسباب دفع الغضب] : 

[ جاهدة النفس وعدم امتثال داعي الغضب]: 

إذا لم يمتثل الإنسانٌ ما يأمره به غضبّه» وجاهد نفسه على ذلك» اندفع عنه شي 
الغضب» وربا سكن عَصَبةُ» وذهب عاجلاً فكأنه حينئظٍ لم يغعضب 

وكان الي با يأمرٌ من غضب بتعاطي أسباب تدفمٌ عنه الغضبه وتُسَكُنَه ويمدح 

[الاستعاذة من الشيطان]: 

فعن سليانَ بن صُرّد قال: استّبّ رجلانِ عند الى 4 ونح عنده جلوس» 
وأحدهما يب صاحبة مغضبًا قد احمرّ وجه فقال الس خ: ((إني ألم كلمةٌ لو قالها 
لذهبَ عنه ما يجد. لو قال: أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم)). فقالوا للرجل: ألا تسمعٌ ما 
يقول الس 4 ؟ قال: إني لست بمجنون”". 

[الجلوس أو الاضطجاع]: 

وعن أب ذرٌ: أن الي يك قال: ((إذا عَضِبَ أحدُكُم وهو قائ فَلْيَجْلِس فان ذّمَبَ 
عَنه الغضبٌ وإلا فليتضطجغ)) ”.وقد قيل: إنَّ المعنى في هذا أن القائم متهي للانتقام 
والجالس دوئه في ذلك» والمضطجع أبعدٌ عنه» فأمره بالتباعد عن حالةٍ الانتقام. والمراد: 


)١(‏ البخاري ٤۸(‏ ۰)1۰ و مسلم )511١(‏ من حديث سليان بن صرد» به. 
(۲) أحمد في المسند (5/ »)١57‏ وأبو داود .)٤۷۸۲(‏ 
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نه بمبسه في نفسه» ولا يُعديه إلى غيره بالأذى بالفعل. 
[التزام الصمت]: ٠‏ 
عن ابن عباس» عن الس يك قال: ((إذا عَضِبَ أحَدكُم» » فليَسَكْتْ))» قالها ثلانا". 
وهذا أيضًا دواء عظيم للغضب ؛ لأنَ الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول 
ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرًا من السّباب وغيره مما يعظم صَرَره فإذا سكت 


زال هذا الشرٌ كله عنه. 

[فضل كظم الغيظ]: 

عن أبي هُريرة» عن الي ب قال: ((لَيْسَ الشّدِيدٌ بالصّرَعَة إا الشّدِيدٌ الذي يَملِكُ 
نَفْسَهُ عند الغَضَّب))”". 


وعن معاذ بن أنس الجهني. عن ال ب قال: ((مَنْ كَظَمَ عَيظًا وهو يَستطيعٌ أنّْ 
يُنفذه» دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء)) ”". 
قال عمرٌ بن عبد العزيز: قد أفلح مَنْ عص من ا موى» والغضب. والطمع. 


[غضب النبي ڳيا]: 
الواجبٌُ على المؤمن أن يكونّ غضبه دفعًا للأذى في الدين له أو لغيره وانتقامًا من 
عصى الله ورسولّه. 


وهذه كانت حال التي يه فإنَّه كان لا ينتقَُ لنفسه» ولكن إذا انتهكت حرماتٌُ الله 
ل يهُمْ يغضبه شيء. ولم يضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهدٌ في سبيل الله”. 

وخدمه أنس عشرَ سنین» فما قال له: (أفّ) قطء ولا قال له لشيء فعله: ((لم فعلت 
كذا)) » ولا لشيء لم يفعله: ((ألا فعلت کذا)). 


(۱) أحمد في المسند (۲۳۹/۱) . 

.)5209( و مسلم‎ .)11١4( البخاري‎ )١( 

() أحمد (۳/ 1758 )» وأبو داود (/الا/ا4)» والترمذي (۲۰۲۱)» وابن ماجه (4185). 
(؛) البخاري (130575) , ومسلم (TY)‏ 


(5) مسلم (۲۳۲۸). 


() البخاري )» ومسلم (۳۰۹). 


سس متسر جادعالملوووالهم _ 


وكان يلك ِشْدَّةٍ حيائه لا يُواجِهُ أحدًا با يكره» بل تعرف الكراهة في وجهه» فعن أبي 
سعيد الخدري قال: كان ا فإذا رأى شيئًا 
يكرهه؛ عرفناه في وجهه'“. 

ولا بل إبنُ مسعو فول القائل: AE‏ ا شی عليه يك 
وتَغيرٌ وجهه» وعَضِبَ ول يرذ على أن قال: ((قد أوذِي موسى بأكثر من هذا فصبر))”". 

وكان 3 ذا رأى» أو سَمِمَ ما يكرهه الله عَضِبَ لذلك؛ وقال فيه» ول يَسْكْتُ. 

وقد دخل بيت عائشة فرأى سترًا فيه تصاوير فتَلوّنَ وجهَةٌ وهتكه. وقال: ((إِن مِنْ 
شد الاس عذايًا يوم القيامة الَذِينَ بُصِوّرُونَ هذه الصُورَ))". 

ولا سكي إليه الإمامٌ الذي يُطيل بالناس صلاته حتى يتأخرٌ بعضهم عن الصّلاة 
مغ عشب واشقد عصيه ووعظ الاس رام بالف 

وكان من دعائه ي: ((أسألك كلمة الحنٌّ في الغضب والرّضا))!". 

وهذا عزيز جدّاء وهو أنَّ الإنسان لا يقول سوى الح سواء غَضِِبَ أو رضي» فإ فإنّ 
كر النامن إذا عضت لا يتركف فنا شرل 

[الحذر من الكلام عند الغضب]: 

عن التي : ((أنَه أخير عن رجلين من كان قبلنا كان أحدّهما عابدّاء وكان الآخرٌ 
مسرقًا على نفسه. فكان العابد يَعِظَهُ فلا ینتھی» فرآه يومًا على ذنب استعظمه» فقال: والله 
لا يَعْفْر الله لك» فغفر الله للمذنب» وأحبط 7 العابد)) . ّ 

قال أبو هريرة: الفذ كلم يكلنة أوبقك دناه راج ته فان ابو ريرج حر الاس 
أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب. 

فهذا غَضِبَ لله ثم تكلّم في حال غضبه لله با لا يجوب وحتم على الله با لا یعلې 


.)۲۳۲۰( البخاري 4 ۰)۲ ومسلم‎ )١( 
.)1١55( البخاري (71650)) ومسلم‎ )۲( 
.)51١1( ومسلم‎ »)0٩٥٤( البخاري‎ )۳( 


(1D مسلم‎ )٤( 


.)۲٣٤ /٤( أحمد‎ )٥( 
.)٤۹۰۱( أحد (۲/ ۳۲۳)ء وأبو داود‎ )٩( 
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فأحبط الله عمله» فكيف بمن تكلّم في غضبه لنفسه» ومتابعة هواه با لا يجوز؟. 

[الحذر من الدعاء بالإثم عند الغضب]: 

عن عمران بن ُصين: أئّم كانوا مع النْبيّ يك في بعض أسفاره وامرأةٌ من الأنصار 
على ناقة» فصَجِرَتْء فلعتتها فسح الي بإ فقال: ((خدَُوا تاها ودَعُوها)) . 

وعن جابر قال: سسرنا مع رسول الله ني غزوة ورجل من الأنصارٍ على ناضح له 
فتلدّنَ عليه بعض التلدِّن”"» فقال له: يز لعن الله» فقال رسول الله و: ((انِْلُ عنه 
فلا تَضْحَبْنا بملعون» لا تدعوا على أُنْقْسِكم ولا تدعوا على أولادکم» ولا تَدْعوا على 
آموالکم لا تو افقو امن الله ساعةٌ يُسأل فيها عطاء» فيستجيب لكم)). 

فهذا كله يدل على أنَّ دعاء الغضبان قد تُجاب إذا صَادف ساعة إجابة» وأنه ينهى عن 
الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. ٠‏ 

[الغضب لا يرفع التكليف]: . 

وقول الى : ((إذا غضبتٌ فاسکت))^“ فل E‏ في حال 
غضبه بالسکوت» فيكون حينئذٍ مؤاخدًا بالكلام. 

وقد صح عن النَِيّ 4: أله أمر من غضب أن يتلافى غضبه بها يُسكنه من أقوال 
وأفعال» وهذا هو عينُ التكليف له بقطع الغضب» فكيف يقال: إلّه غير مكلف في حال 
غضبه ب| يصدر منه. 

وقال عطاءٌ بن أبي رباح: ما أبكى العلماءً بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم 


6 لظ 0 يك i‏ “ع 1 5 
فتهدم عمل خمسين سنة» أو ستين سنة» أو سبعين سنة. 


(۱) مسلم (59096). 


(۲) تلدّن: تلكأ ووقف. 


() مسلم (۰۹ 0 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
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الحديث السابع عشر 

عن أي لی شاد بن أوس» عَنْ رسول الله كل قال: 0 . 
شيع فلا لم يوا الل وإذا دحتم ا اة واا أحدكُمْ سَفْرَتَهُ 
ورخ ذييختة)). رواة مُسله”". 

اح ا 

((القتلة)) و(التّبحة)) بالكسرء أي: الهيئة» والمعنى: أحسنوا هيئة الذبح» وهيئة القتل. 
وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق التفوس التي بباح إزهائها على أسهلي الوجوه. 

وقوله كه ((إنَّ اله كتب الإحسانً على گل شيء)): ظاهِرُهُ يقتضي أنه كتب على كلل 
غلوق الإحسّان» فيكون كُلّ شيءء أو كل تخلوق هو المكتوب عليهء والمكتوب هو 


الاحسان. 

[وجوب الإحسان في الأعمالكلها]: ‏ - 

ولفظ: ((الكتابة)) يقتضى الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين. وإنَّا يعرف 
استعمالٌ لفظة الكتابة في القرآن فيم هو واجب حتة: 


وحينئذٍ فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان, وقد أمر الله تعالى به» فقال: إن أله 
يمر بِآلَْدلٍ وخسن 4 [ التحل: ٩١‏ وقال: «وَلَمِيئوا إنّ له يِب لمحي > 
[البقرة: .]١946‏ ش 

وهذا الأمرٌ بالإحسان؛ تارة يكونْ للوجوب: كالإحسان إلى الوالدين والأرحام 
بمقدار ما يحصل به اليد والضصّلَ. وتارةٌ يكونٌ للندب: كصدقةٍ التطوع ونحوها. 

واب يدل على وجوب الإحسانٍ في كل شيء من من الأعمال» لكن إحسان كَل 

فالإحسانٌ في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: الإتيان بها على وجه كيال 
واجباتهاء فهذا القدرٌ من الإحسان فيها واجبء وأمًا الإحسان فيها بإكال مستحباتها 


فليس بواجب. 


.)١1906( مسلم‎ )١( 
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رضت - 

والإحسانٌ في ترك المحرّمات: الانتهاءٌ عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء ك| قال تعالى: 

ودروا ظدهر ألِإنْمِ وَبَاطِمَهُه © [ الأنعام: ]1٠١‏ . فهذا القدرٌ من الإحسان فيها واجب. 
15 الإحسانٌ في الصبر على المقدورات: فأنْ يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير 
نَسَخطٍ ولا جَرّع. 

والإحسان الواجبٌ في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيامُ با أوجب لله من حقوق 
ذلك كلّه وال شان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم» القيام بواجبات الولاية كيه 
والقدرٌ الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. 

والإحسانُ في قتل ما جور قتله من الناس والدواب: إزهاق نفسه على أسرع الو 
وأسهلها من غير زيادة في التعذيب» فإنه إيلامٌ لا حاجة إليه. 

وهذا النوعٌ هو الذي ذكره التي يخ في هذا الحديث» ولعله ذكره على سبيل المثال» أو 
لحاجته إلى بيانه في تلك الحال. 

وكان النِيَّ 3 إذا بعث سريةٌ تغزوا في سبيل الله قال لهم: ((لا موا ولا تقتلوا 
وليدًا))". 

[كراهة التحريق بالدار وام وغيرها: 

عن ان سعوو ا تا مع اليك فمرّرنا بقرية نمل قد أحرئّت» فعضب التي 
يل وقال: ((إنَّه تي لبشر أن يعذبَ بعذاب لله )). وأكثر العلاء على كراهة 


وقال إبراهيه e‏ فول العقرت بالنار مُثلةُ. ونبت آم الدرداء عن تحريق 
البرغوث بالنار. 


وقال أحمد: لا يُشوى السمكُ في النار وهو حي وقال: ال جراد هون ؛ لاله لادم لهُ. 

[النهي عن صبر البهائم واتخاذها غرضا]: 

ثبت عن النبيّ #: أنه نبى عن صر البهاقم وهو: أن تحبس البهيمة؛ نه تُضرب 
)١(‏ مسلم (۱۷۳۱). 


(۲) أحمد (۱/ »)٤۲۳‏ وأبو داود (551/0). 
(؟) البخاري (001))و مسلم ,.)١465( ٦‏ 
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بالنبل ونحوه حتّى تموتَ. 

وعن ابن عمر: أله مر بقوم a‏ ابن عمر: من فعل هذا؟ إن 
رسول الله لعن من فعل هذا . 

وعن ابن عباس» عن التي :أنه هى أن يذ شيء فيه الروح غرضًا”". 

والغرض: هو الذي يرمى فيه بالسهام. 

الذيح] : 

مر الي بل بإحسانٍ القتلٍ والذبح» وأمر أَنْ َد الشفرةٌ وأنْ تُراح الذبيحة» يشير 

إلى أن ا الحادة يريخ الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. 

وعن ابن عمرء قال: أمر رسو ل الله يك بد الشفار وان تُوارى عن البهائم» وقال: 
((إذا دب أحَذكم» فليْجُهز)) يعني: فليسرع الذبح. 

وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحهاء فعن ابن عباس قال: مرّ رسول الله 3 
برجل واضع رجلّه على صفحة شاةٍ وهو يحدٌ شفرته وهي تلحظ إليه ببصرهاء فقال: 
((أفلا قبْلَ هذا ؟ تريدٌ أن ثّيتها موتات؟)). 

وقال الإمام أحمد: ثقاد إلى الذبح قودًا رفيقاء وتُوارى السكينٌ عنهاء ولا تُظهر 
السكين إلا عند الذبح» أمر رسولٌ الله يك بذلك: أنْ تُوارى الشفار. 

[الرحمة والرفق بالحيوان سبب لرحمة الله]: 

ونشو نار:ة ل فر عن بيه: اد ريجلا فال لي ايا رمترل :ف إن لذج انقاة 
وأنا أرحمهاء فقال الي ل ((والشاة إِنْ رحمتها رَحمَكٌ الله)) . 

وقال مطرف بن عبد الله: إن الله ليرحم برحمة العصفور. 


(1) البخاري (0016)) و مسلم (1968). 
(۲) مسلم (۱۹۵۷). 
٠‏ (۳) مد (۱۰۸/۲)» وابن ماجه (۳۱۷۲). 


() الطبراني في الكبير 114170( والحاكم .)۲۳۳/٤(‏ 
(6) أحمد (۳/ ١۳٤)ء‏ و البخاري في الأدب المفرد (۳۷۳). 
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الحديثالثامن عشر 
ن اي ذَرٌ ومعاذ بن جَبلٍ - رَضِيَ الله عَّْهها - ا ((اتق الله حَيثّ) 
كنت راع اليه ا مها وخَلِقٍ التاس بلق حَسَنٍ 


روا الى وقال: : حَديثُ سن وني بعض التُسَخ: سن 7 


7 


2 


شل رضي وص عطي ر و ا 
أن تزه حق تقاته. 
ا 


التقوى وصية الله للأرّلين والآخرين. قال تعالى: وقد و 
2 يڪم ويا أن نفو أ آله € [النساء: 171] 


"(3 2 


ج رو ر 329 
صتا لين أونوأ كنب من 


ا أن عل العديية ون ناف وعد ره رقا فيه مته شقوى الد 


لربه أن يجعل بينه وبين ما شاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقايةٌ تقيه من ذلك؛ 
وهو قعل طاغته و اجات معاضية 


[بم يحصل كمال التقوی]: 


ويدخل في التقوى الكاملة: فعلٌ الواجبات» وترك المحرمات والشبهات» وربا 
ا ٠. ٠.‏ 7 و 0 03 
دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات» وترك المكروهات» وهي أعلى درجات التقوى 

قال تعالى: ولک لر مَنْ ءامن باه ي ولور الآخز وَالْمْلهِكةٍ والكتب وَالبَّينَ 
الى والمسكين وان أ بن اسيل والساپلينَ وف 
الرقاب ا الصلدة واف كو اموت هد ع 
و 


سے 2 


\ 


ءَاقَّ لْمَالَّ عل حَبهء دوی أل روك 


1 


1 


9 ت إا و وَأَلصَِيرِنَ ف 
ا اباس أوْلَيِكَ ) ا i‏ 


بن صدقوأ وَأوْلتَكَ 


مک هم الْمُتَقُونَ © [البقرة: /ا/ا١].‏ 
[أقوال السلف في تعريف التقوى]: 


قال عمّر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيا م النهار» ولا بقيام الليل» والتخليط 
فيا بَْنَ ذلك» ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترصّ الله» فمن رُزِقٌ بعد ذلك 





)1١61 /5( الترمذي (۱۹۸۷). وأخرجه أحمد‎ )١( 





6 
خيرًاء فهو خير إلى خير. 

وقال طلقٌ بِنُ حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله ترجو ثوابٌ الله 
وأنْ ترك معصية الله على نور من الله تخافُ عقاب الله. 

وقال الحسنٌ: ما زالت التقوى بالمتقين حتَّى تركوا كثيرًا من الحلال محافة الحرام. 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى: اتقوا أله حَىّ تُمَائِدء 4 [آل عمران: ؟١٠5؛‏ قال: أن 
يُطاع فلا يعصىء ويُذكر فلا ینسی» وأن يشكر فلا يكفر. 

وشكرّه يدخلٌ فيه جميعٌ فعل الطاعات. 

ومعنى ذكره فلا ينسى: ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسکناته وكلاته 
فيمتثلهاء ولنواهيه في ذلك كله فيجتنبها. 
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خلالذنوتَ صَغِيرها وكير ماتَه وَالتقى 
واضتغ كاش وق ا ض الشْوْكُ يحدَرٌمايَرَى 
لا ليجست ةر E E‏ إا اير ًالتحممى 


وأصلٌ التقوى: أنْ يعلم العبد ما يُتّقى ثم يتقي. 

وذكر معروفٌ الكرخيٌ عن بكر بن خنیس» قال: كيف يكون متقيًا من لا يدري ما 
يهي ؟ ! 

وني الجملة» فالتقوى: هي وصيةٌ الله لجميع خلقه» ووصيةٌ رسول الله وك لأمته. 
وكان 4# إذا يَعَثَ أميرًا على سَربة أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله» وبمن معه من 


| لب ٠‏ خیرا. 
ت 2 2 
ولا عط اناس وقالوا له: كأئّا موعِظةٌ مودّع فأوصناء قال: ((أوصيكم بتقوى الله 
و السَّمْع والطاعة))". 


وم يزل السَّلفٌ الصالح يتَواصَوْنَ بها وكان أبو بكر الصديق اه يقول في خطبته: 
ع £ و ع 
أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأَنْ تثنوا عليه بها هو أهله... 


(1) مسلم (11/91), 


(۲) أخرجه أحمد »)١77/54(‏ وأبو داود (4791).؛ وابن ماجه (47) » والترمذي (75717/5). 
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ونا حضرته الوفاةٌء وعهد إلى عمر» دعاه؛ فوضّاءٌ بوصية» وأوّلُ ما قال له: انت الله 
يا عمر. 

ركني عق إل امه عفد الها أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله كك فإنّه من اتقاه 
وقاه» ومنْ أقرضه جزاه» ومَنْ شكره زاده» فاجعل التقوى نصبّ عينيك وجلاء قلبك. 

واستعمل عل بن أي طالب رجلا عل سرب فقال له أوضيك: بتقوى الله الذي 
لاب لك من لقائه؛ ولا منتهى لك دول وهو يَملِكُ الدنيا والآخرة. 

وكتب عكر بن عبد العزيز ز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله تك التي لا يقب غيرَهاء 
ولا يَرْحَمُْ إلا أهلّهاء ولا يِب إلا عليهاء فإنَّ الواعظين بها كثير والعاملين اقل 
جعلنا الله وإيّاك من المتقين. 

[التقوى تكون في السر والعلن]: 

قوله ي: ((اتق الله حيئم| كنت)) مراده في السرٌ والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا 
يرونه. 

وعن ابي ذرٌ: أن الى يك قال له: : ((أوصيك بتقوى الله في سي أمرك وعلانيته))". 

وكان الي يقو ل في دعائه: ((أسألك خشيئّك في العَيب والشهادة)) . 

وخشية الله في الغيب والشهادة هي من المنجيات. 

وعن معاذ: أن الي يي قال له: ((استحي من الله استحياءة رجل ذي هيبة من 
أهلك))2 . 

وهذا هو السببٌ الموجب لخشية الله في السز» فإنَ من عَم أن الله يراه حيث كان 
أنه مُطَّلعٌ على باطنه وظاهره» وسرّه وعلانيته» واستحضر ذلك في خلواته» أوجب له 
ذلك ترك المعاصى في السَرٌ. 

وقال الشافعي: أعرٌ الأشياء ثلاثة: ا جود من قله والورحٌ في تحلوة» وكلمةٌ الح عند 
من يُرجى ويخاف. 
(۱) أحد(ه/181). 


(۲) اهمد 0 / 2,164 والنسائي (۳/ ٤‏ 00-8). 
(۳) البزار کا في " كشف الأستار " (۱۹۷۲), 
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وسيل الجنيد بها يُستعانُ على غص البصر؟ قال: بعلمك أنَّ نظر الله إليك أسبق من 
نظرك إلى ما تنظره. وكان الإمامٌ أحمد ينشد: 

إذا ما حَلَوْتَ الدّهِرٌ يومًا فلا تفل خَلَوتُ ولكِنْ كُلْ: ع رَقِبِبُ 

ولاح سنال غفل سَاعة ولان ھا ىلە ت 

وفي الجملة فتقوى الله في السرّ هو علامةٌ كال الإيهان» وله تأثي عظيم في إلقاء الله 
لصاحبه الثناءً في قلوب المؤمنين. 

وقال أبو الدرداء: لي أحذكم أن تلعنه قلوبٌ المؤمنين وهو لا يشعر» يخلو بمعاصي 
الله» فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. 

قال سليهانٌ التيميٌ: إن الرجل لَيُصيب الذنب في الس فيصبح وعليه مذليّه. 

وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله احق المجازي بذرّات الأعمال في الدنيا قبل 
الآخرةء ولا یضیع عندّه عمل عامل» ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار. 

فالسعيدٌ مَنْ أصلح ما بيته وبينَ الله» اله من أصلح ما بينه وبينَ الله أصلح الله ما بينه 
وبين لكلف وس لضيو غا العامة ا ماس مدن الام ل ` 

قل و الى لاس ای عله ان ا ن به ا 
إليه من حبل الوريد. 

[إذا أسأت فأحسن]: 

قوله 35: ((وأنبع السّيّة ا حسئّة مَحُها)): لما كان العبدٌ مأمورًا بالتقوى في الس والعلانية 
مع أنه لاب أن يقع منه أحيانًا تفريط في التقوى» إما بترك بعض الأمورات» أو بارتكاب 
بعض المحظورات. فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة وهو أن يتبعها بالحسنة. 

قال الله وِكَ: « وَأ الوه طْرَيّ الار وا من الل ل الست يدهن 
السات دك ور للد کر 4 [هود: .]١١4‏ 

عن ابن مسعود: أنَّ رجلاً أصاب من امرأة َء ثم أتى الس ت فذكر ذلك له 
فسكت النَبِيّ ب حتى نزلت هذه الآيةء فدعاه فقرأها عليه» فقال رجل: هذا له خاصة ؟ 
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قال: ((بل لتاس خامة))0. 

وعن أبي بكر الصدّيق حه عن النبيّ 4 قال: ((مَا مِنْ وَجُلِ يُدَيْبٌ ذنباء ثم يقومٌ 
5 ہے 00 
000 يستغفر له إِلأَعَمَرَ الله له)) ثم قرأ أ هذه الآية: لإ والب إا فعلوا 

فة أو ظلموا نسم دكروا الله قا عفرو ديهم # [آل عمران: ]7 

A‏ المكفرة للسيئات]: 

[الوضوء والصلاة]: 

عن عثمانً: أنه توضأء ثم قال: رأيتٌ رسولً الله ب توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: 

ROY‏ 3 : ووو و 

((مَنْ توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحذث فيه نفسّه» عفر له ما تقدم من 
ذنبه))27. 

وعنه» عن الب يك قال: N‏ خرجت خطاياه من جسده 
کی ترح من كيت انار 

وعن أبي هريرة عن النبيّ 4# قال: ((آلا أدلكم على ما يمحو الله به ا خطاياء ويرفع 
به الدّرجات؟)) قالوا: بلى يا رسول الله قال ((إسباغٌ الوضوء على المكاروء وكثرةٌ الحا 
إلى المساجدء وانتظار الصَّلاة بعد الصلات فذلگم الرباط فذَلكمُ الرباط))” 

[الصيام والحج]: 

عن أبي هُريرة» عن النَيّ ك قال: ((مَنْ صَامٌ رمضانّ إيهانا واحتساباء غَفِرَ له ما تقدّم 
من ذنبه» ومن قام رمضان يمنا واحتساباء غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه. ومَنْ ام ليله القدر 
ایا واحتسابًاء غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه)). 

وعنه» عن الس يك قال: ((مَنْ حَجٌ هذا البيت» فلم يرقف ولم يَفْسْقٌ خرج من 


(۱) البخاري (/4741)) و مسلم (۲۷۹۳). 
(۲) أحمد (۱/ 7 و١3‏ )» وأبو داود (1511). والترمذي (505) و(5١10)»‏ وابن ماجه (۱۳۹۵). 
(©) البخاري »)۱٥۹(‏ ومسلم (۲۲۷). 


.)۲٤١( مسلم‎ )4( 
. )۲١۱( مسلم‎ )( 


(5) البخاري (۱۹۰۱)» ومسلم .)۷٥۹(‏ 
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ذنوبه كيوم ولدته أَمّهُ))”". 

وعن أب قتادة» عن التي ب قال في صوم عاشوراء: ((أحتسبٌ على الله أن يُكفر 
السنة التي قبله))» وقال في صوم يوم عرفة : (لأحتبٌ على الله أن بكر السنة التي قبله 
والتي بعده)) . 

[ذكر الله عزوجل]: 1 

وما ركه تاا ذكرٌ الله ك و عن أي هريرة» عن النبيٌ ك قال: ((من قال: 
سبحان الله وبحمده في يومه مئة مرة» حُطّتْ خطاياه ون كانت هثل رَد البَحرٍ))”. 

[الشهادة في سبيل الله]: 

وكذلك الشهادةٌ في سبيل الله تكمَّرُ الذنوب بها يحصّل بها من الألم» وترفمٌ الدرجات 
با اقترن بها من الأعمال الصا حة بالقلب والبدن. 

فتن بهذا أن بعص الأعمال بجتمع فيها ما يُوحِبُ رفع الدرجات وتكفير السيئات 
من جهتين» ولا بكرن سیا افا ا الصّغائر بلا ريب» وأمًا 
الكبائرء فقد نكم بالشّهادة مع حصول الأجر ا 

[معنى محو السيئات]: 1 / 

قوله 4: ((أتبع السَّيَّة الحسنة تمحها)): ظاهرٌه أن السات تمحى بالحسنات. 

وقد ذكرنا قول التي #: ((ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 


الدرجات؟)). 

[من خصال التقوى الخلق الحسن]: 

وقوله يك: ((وخالقٍ الاس بلق حسن)): هذا من خصال التقوىء ولا تَيِمُ التتقوى 
إلابه. 


وإتا أفرده بالذكر للحاجة إلى بيان فإنَ كثيرًا من الاس يظنٌ أنَّ التقوى هي القياء 


.)۱۳١١( البخاري (۱۸۱۹) » ومسلم‎ )١( 
.)١١57( مسلم‎ )۲( 

() البخاري ))51١05(‏ ومسلم (5195). 
(؟) سبق تخ رجه. 
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بحقٌّ الله دونَ حقوق عباده. 

فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس» فإنّه كان قد بعثه إلى اليمن معلا هم 
ومفقهًا وقاضيًاء ومَنْ كان كذلك. فإنَّهِ يحتاج إلى مخالقَةٍ الاس بخلق حسن ما لا يحتاج 
إليه غده من لا حاجة لتاس به ولا يخالطهم. 

. وكثيرًا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على عبته وخشيته 
وطاعته همال حقوق العباد بالكلَيّة أو التقصير فيهاء والجمع بَْنّ القيام بحقوق الله 
وحقوق عباده عزيرٌ جدًا لا يقوى عليه إلا الكل ِنَ الأنبياء والصديقين. 

وقال الحارث المحاسبي: ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حسنٌ الوجه مع الصّيانة 
وحسن الخلق مع الدّيانة» وخسن الإخاء مع الأمانة. 

وقد عد الله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خخصال التقوى» بل بدأ بذلك في 
قوله: ادت ى © آلب يفوي ف ألشَيَاءِ وَالضَّءِ وَالْحكَطِينَ الْمَيا 
لای ی آلا َل وب اینیک 4 [ال عمران: ۱۳۲ [e‏ 

وقد جعل التي يك حسن الخلق من أحسن خصال الإيمانِ» فعن أبي هريرة» عن 
ا يد قال: ((أكمل المؤمنين إيرانًا أحسنهم ل 

وأخبر الي أن صاحب الخلق الحسن ملع يخلقه درج الضّائم القائم لئلا يشتَغِل 
امريد للتقوى عن حسن الخلق بالصّوم والصلاة» وین أن ذلك يقطعه عن فضلهماء فعن 
عائشة» عن الي يي قال: ((إِنَّ المؤمن ليدرك بحسن لقه درجاتٍ السام القائم)). 

وكير و م مدق الراك وإ صاحبّه أحبٌ الاس إلى الله 
وأقربهم من النبيين مجلسّاء فعن أبي الدرداء» عن التي يه قال: ((ما مِنْ شيءٍ يوضع في 
لميزان أثقل من حسن الخلق» وإنَّ صاحبّ حسن الخلق ليلع به درجة صاحب الصّوم 
والصلاة))^. 


.)١١717( والترمذي‎ »)٤٨۸۲( وأبو داود‎ ء)٤۷٣و‎ ۲٣۰ /۲( أحمد‎ )١( 
.)٤۷۹۸( و۱۳۳ و۱۸۷)» وأبو داود‎ ٩۰ /٩( آحمد‎ )۲( 
والترمذي (۲۰۰۲) و(۲۰۰۳).‎ »)٤۷۹۹( وأبو داود‎ »)٤٤۸و‎ ٤٤١و‎ ٤٤۲ /1( أحمد‎ )۳( 
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[أقوال السلف في حسن الخلق]: 

عن ان قال خبين الاي العرم والبالة ا ١‏ 

وعن ابن المبارك قال: هو بسط الوجه. وبذل المعروف» وكف الأذى. 

وقال بعص أهل العلم: خسن الخلق: كظمٌ الغيظٍ لله. وإظهار الطلاقة والبشر إلا 
للمبتدع والفاجرء والعفوٌ عن الزَّالين إلا تأديًا أو إقامة حدٌ وكففٌ الأذى عن كل مسلم 
أو معامَّدٍ إلا تغييرَ منكر أو أخدًا بمظلمة لمظلوم من غير تعد 

الحديث التاسع عشر 
عَنْ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| قالّ: كنت ملف التب ب فقال: ((يا ء 0 


01104 


أعلَُّكُ كَلماتٍ: احمّظٍ الله َظك احمَظ الله ذه تامكٌ» إذا سَأَلْت فاسأل الله وإذا 


آنا 


استعنت فاستَعِنْ با باش واعلم أن الم لو اجتمعت على أن يتفعوك بشيي لم يتفموك إلا 
بشيء قد گنه لله لك ون اجتمعوا على أن بضروك بشي لم يضرٌوك إلا بشيء قد كتبة 
الله عليك» رَفِحَتِ الأقلام وجَفټ الصحف)).رواه الترمذى وقال: خد ا 


0 0 


وفي رواية غير الترمذي": ((احفظ الله تجده أماممك تَعرّفْ إلى الله في الرّخاء يَعْرفْك 
في الشَّدِّ واعلم أنَّ ما أخطآك ل يكن لد كه وما أصابَكَ لم يكن َلك واعلّم أنَّ 
التَصْرَ م مع الس وا ارج مع الكزب» واو مع الصثرِيُسا0). 

هذا SEE E‏ أمور الدين» حتى قال 


بعض العلماء: تدبرت هذا الحديتٌ» فأدهشني وكِدتٌ أ ای ال ا 
ا وقِلَّةٍ التفهم لمعناه. 


[كيف يحفظ العبد ريه]: 
قوله يَيِدِ: ((احفظ الله)): يعنى: احفظ حدوده» وحقوقه» وأوامرًه» ونواهية. 
۰ و ٠‏ 5 سس © 
وحفظ ذلك: هو الوقوفٌ عند أوامره بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وعندً 


(۱) الترمذي (5015). 
(۲) أحد(١79/1).‏ 


مختصر جامع العلوم والحكم ااا تل رر 
حدوده» فلا یتجاورٌ ما أمر به وأذن فيه إلى ما هى عته» فمن فعل ذلك» فهو من 
الحافظين حدود الله الذين مدحهم الله في كتابه. 

قال صَيكَ: ل هلا ما وذو لکل أو حَفيظ © نی امن بای وا ملب مني * 
[ق: ۳۲ ۳۳]. وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله» وبا لحافظ لذنوبه ليتوب منها. 

ومن أعظم ما بحب حفظه من أوامر الله: الصلاة: 

وقد أمر الله بالمحافظة عليهاء فقال: #حَفِظُوأ ل الصسلوت والصّصكرة الْوْسَطن ) 


ےر ر 


[البقرة: ۲۳۸]» ومدح المحافظين عليها بقوله: ون عل صلاتيم يفظن © [المعارج: 6 ]. 
وقال النْبئ 4: ((مَنْ حافظ عليهاء كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الحتة)) . 
وكذلك الطهارة فا مفتاح الصلاة» وقال الس يك ((لا يحَافِظٌ على الوضوء إلا 

: 006 3 

و 0 
وما يُؤمر بحفظه الأييانٌ: قال الله يبك: « أمظ أَيِطتّكُة € [لمائدة: ۸۹ فان 

الأيهان يقع الناس فيها كثيرًاء وبل كثيرٌ منهم ما يجب بهاء فلا يحفظه؛ ولا يلتزمه. 
ومن ذلك حفظ الرأس والبطن؛ كا في حديث ابن مسعود المرفوع: ((الاستحياءٌ من 

الله حَقٌّ الحياء أن تحْمَظَ الرأس وما وَعَىء وتحفظ البطنّ وما حوى)) ©. 
ومِنْ أعظم ما يحب حفظه من نواهي الله #ك: اللسانُ والفرجُ» وني حديث أي 

هريرة؛ عن النبِيّ يه قال: ((مَنْ حَفظ ما بين ييه وما بَينَ رجليهء دحل الجنة)) . 
وأمر الله كك بحفظ الفروج» ومدح الحافظين هاء فقال: كل لَُمُؤميي يعضو مِنْ 


تسرد و حمر 4 (درر: "٠‏ وقال: وليل روجهم رافظ 4 


سے سے ا 


.[o [الأحزاب:‎ 


.)۲۳١ /۱( والنسائى‎ »)١470( و7007 )» وأبو داود‎ 8١6 /0( أحمد‎ )١( 
٠ .)۲۷۷( و۲۸۰ و۲۸۲)» وابن ماجه‎ ۲۷٦ /۰( أحمد‎ )۲( 

(۳) أحمد في المسند (۱/ ۳۸۷)» والترمذي (5164). 

(؛) الحاكم في المستدرك .)١١۷ /٤(‏ 
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[كيف يحفظ الله عبده]: 

قوله ي: ((يحفظك)): يعني: أنَّ من حفظ حدود الله» وراعى حقوقّه حفظه الله 
قا لخو هو تر الول ظ 

وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: 

أحدهما: حفظه له في مصالح دنیاه» كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. 

وا وما زورر طتطر اهو ولع ير وار رد بيت 
وبصره وحوله وقوته وعقله. 

وقد يحفظ الله العبدٌ بصلاحه بعد موته في ذريّته؛ کا قيل في قوله تعالى: وان وهُا 
صلِحًا © [الكهف: 1۸۲: أا حَفظا بصلاح أبيهما. 

قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدنَ في صلاي مِنْ أجلك. رجاء أن أمظ فيك ثم 
تلا هذه الآية لوان أَبْوَهُمًا صَلِكًا 4. 

ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة الله. فإنَّ الله يحفظه في تلك الحال. 

قال بعض السّلف: من اتقى الله» فقد حَفِظً نفسه» ومن ضيّع تقواه» فقد ضيّم نفسه» 
والله الغننٌ عنه. 

ومن جيب حفظ الله من حفظه أن يجعل الحيوانات الؤذية بالطبع حافظة له من 
الآذی» كا جرى لِسَفِينةَ مولى لي ل حيث كُيِرَ به المركبُ» وخرج إلى جزيرة» فرأى 
الأست فجعل يمشي معه حتّى دله على الطريق» فلا أوقفه عليها؛ جعل ينهم كال 
يودع ثم رجع عنه. 

وعكسٌ هذا أن من ضيع الله. ضيَّعهُ الله فضاع بين خلقه حتى يدخلّ عليه الضررٌ 
والأذى من كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم. 

كما قال بعض السّلف: إني لأعصي الله» فأعرفٌ ذلك في لُق حادمي ودابتي. 

النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه: 

فيحفظه في حياته من الشبهات الُضِلَّةه ومن الشهوات المحرّمة» ويحفظ عليه ديئّه 
عند موته» فيتوفاه على الإييان. 
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اله ك3 مقط عل امون اللنافظ: دوف ديه وجول وين ما شيد عليه ديئه 
بأنواع من الححفظ» وقد لا ع الد غا وقد کون كار ها در 

قال ابن عباس في قوله تعالى: ات آله يحول ہے _الْمَرَء ولب € [الأنفال: 4؟]ء 
قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية 00 النار. 

[معية الله الخاصة تكون بحفظ العبد لريه]: 

وقوله ي: ((احفظ الله تجده تجاهك))؛ وني رواية: ((أمامك)) معناه: أن مَنْ حفط 
حدود الله» وراعى حقوقه. وجد الله معه في ڪل أحواله حيث توجّه ل وينصرة 
ويحفّظه ویوفقه ويُسدده ط لاه مالین نموا ودين هم رت © [النحل:118]. 

وهه اة الخاضة .هن المذكورة في أقؤلهتعالى الرس زارو ل انإ 
ڪا اسح وار لا عا إلى ما أ اسع وار © [طه: »]٤٩‏ وقول موسى 
لل می ری سبد € [الشعراء: 17]. وفي قول الب يك لأبي بكر وهما في الغار: ((ما 
ظَنّكٌ باثنين الله ثالفهما ؟ لا تحزن إِنَّ الله معنا)). 

[معرفة العبد الخاصة لريه وكيف تتحقق]: 

قوله 4#: ((تعرّف إلى الله في الرّخاء» يعرفكٌ ني الشّدّةِ)): يعني: أن العبدَ إذا انّقَى 
الله» وحفظ حدوده» وراعى حقوقه في حال رخائه» فقد تعرّف بذلك إلى الله» وصار بينه 
وبِينَ ربه معرفة خاصة: فعرفه ربّه في الشدَّة» ورعى له تَعَدّفَهُ إليه في الرّخاءء فنجّاه من 
الشدائد هذه المعرفة. 

وهذه معرفة خاصة تقتضى قرب العبد من ربه» ومحبته له» وإجابته لدعائه. 

فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال 
شدّته. 

عن أبي هريرة» عن لني ب قال: ((من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليُكثر 
الدّعاء في الرّخاء)). ۰ 


.)1١87/90/( ومسلم‎ ›»)۳٦٥۴( البخاري‎ )١( 
.)۳۳۸۲( الترمذي‎ )( 


ا كا ا ات تت تت کا رات 


وقال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرّخاءء يذكركّم في السَّدَّةء وإنّ يونس كك8 


كان يذكرٌ اله تعالى» فلا وقح في بطن الحوت» قال الله : کو أنه > E‏ 


رو س 


9 لبت فى بطنهء إل وم عون € [الصافات: 20347 144] و فرعون كان طاغيًا ناسيًا 


OS 


وة 


لذكر الله» فل أدركه الغرق» قال: آمنت» فقال الله تعالى: # ١الت‏ وقد عَصَيَِتَ مَل 
5 من المقيلاين € [يوئس: 14۱. 


سے سے و 


[الاستعداد ليوم الرحيل]: 

وأعظمٌ الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت» وما بَعده شد منه إن ل يكن مصيد 
العبد إلى خيرء فالواجبٌ على المؤمن الاستعدادٌ للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى 
والأعمال الصالحة. 

قال الله قيْكَ: ا تایا الت ءامنوا نوا آله لطر تقل ما دمت لِد [الحشر: 18]. 

فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه واستعد خيتيل للقاء الله بالموت وما يعد 
کرو عد الاو :لكان ما و ی دور انف بور لوقه عل 
التوحيد» فلقيه وهو عنه راض. 

وو ى الله ى حال مف يرخا ول نيع خر افا قبي الله اق غ 
الشدائك بمعى أنه أعرض غنه وأقيلة: 

فإذا نزل اموت بالمؤمن المستعدٌ له» أحسن الظنّ بربه» وجاءته البُشرى من الله 
فأحب لقاءَ الله» وأحبٌ الله لقاءه. والفاجرٌ بعكس ذلك. 

ختم آدم ب بن أبي إياس القرآن وهو مسجَّى للموتء ثم قال: بحبّي لك» إلا رفقتٌ 
بي في هذا المصرع؛ كنت أومَلك لهذا اليوم؛ كنت أرجوك لا إله إلا الله ثم قضى. 

[الأمريسؤال الله وحده]: 

قوله ييك: ((إذا سألت فاسأل لله وإذا استعنت» فاستعن بالله)): هذا مُنْترّعٌ من قوله 
تعالى: ك َة وك متت € [الفاتحة: 5]؛ فإنَّ السؤال لله هو دعاؤه والرغبةٌ إليه. 

ل 

وأما السؤالء فقد أمر الله بمسألته» فقال: '#وَسَكَلُوا أله مِن َصّروء ‏ [النساء: ؟8]. 


د شري سوم اممو ع سي ف 1 ند 


وعن أبي هريرة مرفوعًا: ((من لا يسألٍ الله يغضَبٌ عليه))”". 

وني التّهي عن مسألة المخلوقين أحاديثٌ كثيرة صحيحة: وقد بايع النبن ب جماعةً 
من أصحابه على أن لا يسألوا الاس شيئاء منهم: أبو بكر الصدّيق» وأبو ذر» وثوبان» 
وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته» فلا يسأل أحدًا أن يُناوله إياه'". 


- 


ولا يقدر على كشف الضرٌ وجلب النفع سواه. كا قال: ون يسك أله بضر فلا 
ڪاشف أده إلا هو وات بدك برا ليلو © [برنس: .]٠0١‏ 

والله سبحانه يحب أن يُسأل ويرْعَبَ إليه في الحوائج. ويلح في سؤاله ودُعائه 
و عل م لا اند راللوق كلاق ذلك کله که أن ال :رقت أن لا 
يُسأل» لعجزه وفقره وحاجته. ٠‏ 

[إحاجة العدد للاستعانة بالله وحده في جميع أموره]: 

وأما الاستعانة بالله لك دونَ غيره من الخلق ؛ فلأنَ العبد عاجرٌ عن الاستقلال 
بجلب مصالخحه» ودفع مضارّهء ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله کک فمن 
أعانه الله فهو ال معان ومن خخذله فهو المخذول. وهذا تحقيق معتى قول ((لا حول ولا 
وة إلا بالله))» فإنَ المعنى: لا تحور للعبد مِنْ حال إلى حال» ولا قُوَّة له على ذلك إلا بالله» 
وهذه كلمةٌ عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة. 

ومن ترك الاستعانة بالله» واستعان بغيره؛ و كله الله إلى من استعان به فصار مخذ و لاً. 

[تقدّم كتابة المقادير كلها]: 

قوله 4: ((جفت القلمُ بها هو كائنٌ)) وفي رواية أخرى: ((رُفِعت الأقلام» وجقّت 
الصحف)): 

هو كنايةٌ عن تقدّم كتابة المقادير كلّهاء والفراغ منها من أمدٍ بعيد» وهذا من أحسن 
الكنايات وأبلغها. 

وقد دلّ الكتابٌ والسئنٌ الصحيحة الكثيرة على مثل هذا المعنى؛ قال الله تعالى: 0 


.)59/( أحمد (۲/ 447 و١٤٤)» والترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه (۳۸۲۷)ء والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


.)٠ ٤۳( مسلم‎ )۲( 


١0س‏ سس مختصر جامع العلوم والحكم ل 
ابو مُصِيبَةٍ فى الْأرَضٍ ولاق اشک إلا ن ڪ بين بل أن تاها € [الحديد: ]1١‏ 

وقال التب ي: ((إنَّ الله كتبّ مقاديرٌ الخلائق قبل أن يلق السّماوات والأرض 
بخمسين ألفَ سنة))0". 

وعن جابر: أنَّ رجلا قال: يا رسول اه فيم العمل اليوم؟ أفييا جت به الأقلام 
وجرت به المقادير» أم فیا يستقبل؟ قال: ا بل فيا جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير))» قال: ففيم العمل؟ قال: ((اعملوا فکل ميکر لما خلق له))*©. 

[ضعف الخلق وعجزهم]: | 

قوله 45: ((فلو أنَّ الخلق جميعًا أرادوا أنْ ينفعوك بشيء لم يقضِه الله لم يقدِرُوا عليه 
وان أرادوا أن يروك بشيء لم يكتبه الله عليك» لم يقدروا عليه)): 

المراد: 01 عو اعد E‏ له ل ل سيك 
العبد إلا ما كَتِبَ له من ذلك في الكتاب السابق» ولو اجتهد على على ذلك الخلق كلهم جميعًا. 

وقد دل القرآنُ على مثل هذا في قوله :ل لن یا ِل م ڪڪ أده 
نا € [التوبة: .]١‏ 

واعلم أنَّ مدارٌ جبيع هذه الوصية على هذا الأصل, وما ذُكر قبلّه وبعدّه» فهو متفرّمٌ 
عليه وراجعٌ إليه. 

إن العبد إذا علم آله لن يُصيبه إلا ما كت الله له ون خير وش ونفع وض وال 
اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البنةء علم حيتئز أن لله وحده هو 
الضَّارٌ النّافمٌ» المعطي المانع» أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال 
والتضرّع والدعاء» وتقديم طاعته على طاعةٍ الخلق جميعًاء وأنْ يتقي سخطه» ولو كان فيه 
سخطٌ الخلق جميعاء وإفراده بالاستعانة به والسؤال لهء وإخلاص الدعاء له في حال 
الشدة وحال الرّخاء. 


(۱) مسلم (5197). 
(۲) مسلم (5118). 


د وا ور م ع جد 


[فضل الصبر] : 

قوله ييك: ((واعلم أنَّ في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا)): يعني: أن ما أصاب العبدٌ 
مِنَ المصائب المؤلة ا مكتوبة عليه إذا صبر عليهاء كان له في الصبر خير كثير. 

وحصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يُعين العبد على أن ترضى 
نفسه بم| أصابه. 1 

وهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب: 

اذاه أن يرف يذلاك وه د درس عالة و عدا 


مدي سس 


قال الله ف : << مآ صاب نة ل یادن اكه ومن یوین باه د قله € [اللغاين: 11]. 


ACD 


قال علقمة : هي المصيبة تصيبُ الرَّجل؛ فيعلم أئهَا من عند ال فيسلّمُ ها ویر ضی. 

وكان اللي يل يقول في دعائه: ((أسألكَ ا بعد القضاء))'. 

وما يدعو المؤمن إلى الرّضا بالقضاء: تحقيقٌ إيمانه بمعنى قول الي 5: ((لا يقضي 
الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له: إِنْ أصابته سرّاء شكرء كان خيرًا له» وإِنْ أصابته 
ضرّاء صبر» كان خيرًا له» ولیس ذلك إلا للمؤمن 06 

قال ابن مسعود: إن اله بقسطه وعدله جعل الزَّوحَ والفرح في اليقينٍ والرضاء 
وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط بالدل روسل ھار کان 
نعيم وسرور. 

قال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. 

والدرجة الثانية: أن يصب على البلاء» وهذه لمن لم يستطع الرّضا بالقضاءء فالرّضا 
فضل مندوبٌ إليه مستحب» والصيرٌ واجبٌ على المؤمن حتمٌ. 

والفرق بين الرضا والصير: | 

أنَّ الصّبر: كف التّمس وحبسّها عن التسخط مع وجود الأل» ومني زوال ذلك؛ 
وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. 


.)۱۹۷۱( وابن حبان‎ .)١7١5( النسائى‎ )١( 


.)5599( ملسم)١(‎ 


C-‏ مختصر جامع العلوم والحكم لب 
والرضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاء» وترك تمتي زوال ذلك المؤم» وإنْ وجدَ 
الإحساسٌ بالألم» لكن الرضا يمه ما يباشر القلبّ من روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي 
الرّضاء فقد يزيل الإحساس بالأًلم بالكلية . 
[اقتران النصر بالصبر والفرج بالكرب]: 


co: 4 4.‏ 2 - > ص 4 ل لصم اس رر - 
لور انوھ ما )كد کے قن وة فاا غ و رة ادن آنه وانه مم 
دهم ص - كو سرهم ۶ ا ر ت 2 


ألصَديرينَ # [البقرة: 44 ؟]. 

وهذا في جهاد العدوٌ الظاهرء وهو جهادٌ الكفار. وكذلك جهاد العدرٌ الباطن» وهو 
جهاد الس والهوىء فإنَّ جهادَهُما من أعظم الجهادء كا قال لني بك ((المجاهدٌ مَنْ جاهد 
نفسه في الله))”" . 

وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدهاء وابدأ بنفسك 
فاغرّها. ظ 

قوله 4: ((وإِنَّ الفرج مع الكرب)) : كم قصّ سبحانه من قصص تفريج كُرُباتِ 
أنبيائه عند تناهي الكَرْب كإنجاء نوح ومَنْ معه في الفلك» وإنجاء إبراهيم من النارء 
وإنجاء موسى وقومه من اليمٌ؛ وقصة أيوب ويونس» وقصص عمد ب مع أعدائه 
وإنجائه منهم» كقصته في الغار» ويوم الأحزاب» وغير ذلك. 

وقوله 5: ((وأنَ مع العسر يسرًا)): هو منتزع من قوله تعالى: لإسَيَجَعلُ أله بعد عر 
سما € [الطلاق: 0]» وقوله کك: نّمع لمر شرا إن مع لمر مرا € [الشرح: 0 1]. 

ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليّسر بالعسر: أن الكربٌ إذا اشتدّ عَم 
وتناهى» وحصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين» وتعلق قلبّهِ بالله وحدهء 
وهذا هو حقيقةٌ التوكل على الله» وهو من أعظم الأسباب التي تُطلّبُ بها الحو ائ فن 
الله يكفي من توكّل عليه؛ كما قال تعالى: #ومن سول على أله فهوحَسَبُه € [الطلاق: ۲]. 


(۱) امد (1/ ٠١‏ و77)» والترمذي (1571). 


مختصر جامع العلوم والحكم CO‏ 2 


قال الفضيل: والله لو يست مِنّ الخلق حبَّى لا تريد منهم شيئاء لأعطاك مولاك كُلّ 
نك 

وأيضًا فإن الؤمن إذا استبطأ الفرج» وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه» وم يظهر 
عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة» وقال لما: إل أممكا ف للكة ولو كان فيلك 
ا 

وهذا اللومٌ أحبٌ إلى الله من كثير من الطَّاغاتِء فإنّه يُوجِبُ انكسار العبد لمولاه 
ل ا ل ل 


الحديث العشرون 

عَنْ أبي مسعود البَدريّ فب قال: قال رسولٌ الله : )۲ 
اة الأولى: إذا ل تستځي» فاضَْعْ ماشِفْتَ)). راء البُخاري 

ee 

قوله ي: : ((إنَّ ما أدرك الاس من كلام النبوة الأولى)): ية يشير إلى أن هذا مأثورٌ عن 
الأنبياء المتقدمين» وأنَّ الناس تداولوه ه بينهم؛ وتوارثوه عنهم قرتًا بعد قرنء وهذا يدل 
على أن النبوات المتقدّمة جاءت ببذا الكلام؛ ونه اشتهر يَْنّ الناس حتى وصل إلى اول 
هذه الأمة. 


(إنَّ ينا أذرَكَ النّاسٌ مِنْ كلام 
)0 


وقولهي: ((إذا لم تستحي» فاصنع ما شئت)): في معناه قولان: 

أحدهما: أنه ليس بمعنى الأمر: أن يصنع ما شاء» ولكنه على معنى الذمٌ والنهي عنه. 

وأهل هذه المقالة هم طريقان: 

أحدهما: أنه أمرٌ بمعنى التهديد والوعيد. والمعني: إذا لم يكن لك حياءء؛ فاعمل ما 
شئت» فن لله يجازيك عليه كقوله :اتاو ماشاتم إن یما تشمو بص € [فصلت: 6[ 

والطريق الثاني: أنه أمرٌ ومعناه: الخبر. والمعنى: أنَّ من لم يستحي» صنع ما شاءء فإنَّ 
المانعَ من فعل القبائح هو ال حياء» فمن لم يكن له حياءٌ انبمك في كَل فحشاء ومنكرء وما 


.)۳٤۸۳( البخاري‎ )۱( 


١07ب‏ ببح مختصر جامع العلوم والحكم ‏ ل 
يمتنع من مثله من له حياء على حل قوله 46: (مَنْ گڏب عل متعمدًاء فليتبوأ مقعده من 
لنار)) فإ لفظه لفظ الأمرء ومعناه الخبر» ون من كذب عليه تبوأ مقعاده من النار. 

قال ابن عباس: الحياءٌ والإيمان في قَرَنْء فإذا تع الحياء تبعه الآخر. 

وقد جعل التي الحياء من الإيهان ؛ فعن ابن عمر: أن الي 5 مر عا على رجلٍ وهو 
انت ااه فى الخباء يقول: نك لتستحيي» أنه يقول: : قد أضً بك فقال رسولٌ الله 45: 
(دَعْهُ فإنّ الحياء من الإيمان)). 

[أنواع الحياء وأهميته]: 

واعلم أن الحياء نوعان: 

أحدهما: ما كان حَلْقًا وجل غير مكتسب. 

وهو من أجل الأخلاق التي يتا اه العبدَ ويجبله عليهاء ولهذا قال ي: ((الحياء 
لا ياي إل بخبر )))» فاته 0 عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق» و على 
استعمال مكارم الأخلاق ومعاليهاء فهر مِنْ خصال الإيهان بهذا الاعتبار. 

والثاني: ما كان مكتسبًا من معرفة الله» ومعرفة:عظمته وقربه من عباده» واطلاعه 
عليهم» وعلوه بخائنة الأعين وما تفي الصدور. فهذا من أعلى خحصال الإيهان» بل هو 
من أعلى درجات الإحسّان. 

رو و و او نمه وروي اض ق ا 

فإذا سُلِبَ العبدٌ الحياءً المكتسب والغريزي: لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح» 
والأخلاق الدنيئة» فصار كأنّه لا إيان له. 

[سمات الحباء الممدوح]: 

الحياء الممدوح في كلام التب 4 إن يريد به المُلّقَ الذي ب كك عل قعل ير 
وتركٍ القبيح» فأمّا الضعف والعجزٌ الذي يوجب التقصيرٌ في شيء من حقوق الله أو 
حقوق عباده» فليس هو من ال حياءء إلا هو ضعفٌ وحَورٌ وعجر ومهانة. 


(۱) البخاري »)١1١١(‏ ومسلم (۲). 
() البخاري (1114)؛ و مسلم (5") . 
(۴) البخاري (/5111)) و مسلم (۳۷). 





مختصر جامع العلوم والحكم 


Ga» 
والقول الثاني في معنى قوله 4 ((إذا لى تستحي» فاصنع ما شئت)): أنه أمر بفعل ما‎ 
يشاء على ظاهر لفظه.‎ 

O‏ نان الذي تريدٌ فعله ما لا يُستحيى من فعله» لا من الله ولا من 
الناس» لكونه من أفعال الطاعات» أو من جيل الأخلاق والآداب المستحسنة» فاصنع 
منه حينئلٍ ما شئتٌ. 

ومو :هذا فول مسقي لقلا و هك ار انا فقان8 أن لآ تسمل ف اليك 
شيئًا تستحيي منه في العلانية. 

الحديث الحادي والعشرون 

عَنْ سيان بن عبد الله كه قالّ: قُلتُ: يا رَسولَ الله قُلْ لي في الإسلام قولاً لا أسأل 
َنّْهُ أحدًا غَبرَكَ قال: ((كُلْ: آمَنْتُ بالله ثم استقِم)). رواةٌ مُسله”" 

[شرح الحديث]: 

قول سفيان بن عبد الله فه لبي #5: ((قُلْ لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا 
بعدّك)): 

طلب منه أن يُعلمه كلامًا جامعًا لأمر الإسلام كافيًا حتى لا يحتاج بعدّه إلى غيره. 

فقا له التي : ((قل: آمنتٌ بالله ثم استقم)): 

مار من را د و ارت لوا را ا ا ترك مدير 
لْمَليحكَةٌ آلا افوا ولا حرو وروا ةل ىكر دوک 4 [فصلت: .]٠١‏ 

[كلام السلف في معنى الاستقامة]: 

قال أبو بكر الصديق في تفسير لثم امامو 4 قال: لم يشركُوا بالله شيئًا. وعنه قال: 
م يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه قال: ثم استقاموا على أن الله رمم 

وروي عن عمر بن الخطاب آنه قرأ هذه الآية على المنبر: إن ال كَالوا ينا له 


م اممو 4 فقال: ل يُروغوا رَوَغَانَ النُعلب. 


(۱) مسلم (۳۸). 


ا 201 مختصر جامع العلوم والحكم ل 
وعن ابن عباس في قوله تعالی ‏ ّم استَقَامُوا © قال: استقاموا على أداء فرائضه. 
ولعل من قال: إِنَّ ا مراد الاستقامة على التوحيد: إا أرادَ التوحيد الكاملّ الذي بحرم 

ا وهو تحقيق معنى لا إله إلا لله» فان الإله هو الذي بطاح فلا يُعصى 

ا و و و ورجا وو ودعاءًء والمعاصي كلها قادحة في هذا 

التوحيد ؛ لأنََّا إجابة لداعي الموى وهو الشيطان. 
والاستقامة: هي سلوك الصّراط المستقيم» وهو الدَّينُ القيّم من غير تعريج عنه يَمنة 

ولا سر وشل ذلك فعل الطاغات كلها الظاهرة والباطنةة وتر المنهيات كلها 

كذلك» فصارت هذه الوضيةٌ جامعة لخصال الدين كُلّها. 
[الاستغفار يجبر التقصير في الاستقامة]: 
وني قوله كك: #فَاسْنَقِيمُوَأ له وَاسْتَغْفِرُوهُ 4 [فصلت: ]١‏ إشارة إلى أنه لابْدٌ من 

تقصير في الاستقامة المأمور بهاء فيُحِبرُ ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرّجوع إلى 

الاستقامة. 
وقد أخبر الب و أن الناس لن يُطيقوا الاستقامة حق الاستقامةء فقال: ((استقيموا 

ولن تحخصواء واعلموا أنَّ خير أعالكُم الصَّلاكُ ولا بحا على الوضوء إِلأَّمؤْمنٌ))". 
وعن أبي هريرة» عن ال يك قال: ((سددوا وقاربوا)) ©. 
فالسداد: رة الامسقافة: وهو الإصابة في جنيع الأقوالٍ والأعمال والمقاصد. 
والمقاربة: أن يُصيبَ ما قَرّبَ مِنَ الغرض إذا لم يُصِبٍ الغرضّ نفسه» ولكن بشرط 

أن يكو مصمُّّ) على قصد السّداد وإصابة الغرض» فتكون مقاربتّه عن غير عمي. 

ش ودل عليه قول الي # في حديث الحكم بن حزن الكُلََي: ((أيها النّاسء إتكم لن 

تعملوا - أو لن طیقوا - کل ما مرکم ولكن سدّدوا وأبشروا»)”. 
والمعني: الضدرا التّسديدَ والإصابة والاستقامة فام لو سدوا في العمل كل 
لكانوا قد فعلوا ما أُمِرُوا به كُلّه. فأصلٌ الاستقامة استقامةٌ القلب على التوحید» كا فسر 


(1) البخاري (571) › ومسلم (5815). 
(0) أحمد /٤(‏ ۲۱۲)» وأبو داود .)1١95(‏ 
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ا 
أرسًا أ ثم أسَمَعسُوا 4 [الأحقاف: ]٠۳‏ بأئَّم ل 
بر عار 

[استقامة الجوارح على الطاعة دليل استقامة القلب]: 

فمتى استقام القلبٌ على معرفةٍ الله» وعلى خشيته» وإجلاله» ومهابته» ومحبته 


وإرادته» ورچاته؛ ودعائه» والتوكل عليه» والإعزاض عا سواه؛ استقامت الجوارح كلها 
على طاعته» فان القلب هر ملك الأعضاء وهي جنودة فإذا استقام الملك» استقامت 


جنوده ورعاياه. 
وأعظم ما يُراعى استقامتّه بعد القلب مِنَ الجوارح اللسانٌ: فإنَّه ترجان القلب 
والمعيرٌ عنه. 


وهذا لما أمر الى ك بالاستقامة» وضّاه بعد ذلك بحفظ لسائه. 
وعن أبي سعيد الخدري: ((إذا أصبح ابن آدم فإِنَّ الأعضاء كلها تكفر اللّسانء فتقول: 
اتق الله فيناء فإنَّا نحن بك؛ فإن استقمتٌ استقمناء وإن اعوجَجْتٌ اعوججنا)) ". 


الحديث الثاني والعشرون 

عَنْ جار بن عبد الله - رضي الله عنها -: أن رَجُلاسَألَ رَسول الله يك قَقَالَ: أر 
إذا صَلَيثُ الكمُوَاتِء وصمْت مان وَخْلتُ الالء ورت ارام وم أز ا 
ذلك شيئًاء ادحل الح ؟ قال ((نَعَمْ)). رواة مسلم". 

|مكدئ تايل الخلال وتحريع الحرم 

نكريعضهم بل اخلال. باعتقاد حل وتحريم الحرام: باعتقاد حرمته» مع اجتنابه. 

ومحتمل أنْ يراد بتحليل الحلال: إتبائه ويكون الحلال هاهنا عبارة عا لیس بحرام؛ 
تخل فيه اراج والستحب والح ويره الي ا ها للش ا 
ولا يتعدّى ما بی له إلى غبره» ويجتنب المحرّمات. 

فهذا الحديثٌ يدل على أنَّ من قام بالواجبات» وانتهى عن المحرّمات» دخلّ الجنة. 


2 
بث 


.)۲٤۰١۷( الترمذي‎ )١( 


.)١6( مسلم‎ )۲( 


١ل‏ سس سا مختصر جامع العلوم والحكم ل 

وقد تواترتٍ الأحاديث عَن النبيّ و بهذا المعنى» أو ما هو قريب منه. 

فعن أبي أيوب: أن رجلاً قال لني و: أخبرني بعمل يُدخلني انه قال: ((تعبدٌ الله 
لا شرك به شيئاء وتقيمٌ الصّلاة» وؤ الزكاق وَصِلُ الرّحم)) . 

وعن أبي هريرة: أن أعرابيًا قال: يا رسول الله دُلني على عمل إذا عملته دخلتٌ 
الجتةء قال: ((تعبدٌ الله لام شر به شين وتقيمٌ الصا المكتوبة» وتؤدّي الزكاةً المفروضة: 
وتصومٌ رمضان))» قال: والذي بعثك باحق لا أزيدٌ على هذا شيئًا أبدًا ولا أَنْقْصٌُ من 
فلا ول» قال الى : ((مَن سرّه أن ينظرٌ إلى رجل من أهل انه فلينظر إلى هذا)) ". 

وفزة الأعر اي :1ه رويد عل المتلدة الكت N‏ كرسداء رما 
وحجٌ البييت شيئًا من التطوع» ليس مراده آنه لا يعمل بشيءٍ من شرائع الإسلام وواجباته 
غير ذلك. 

[الحذر من ارتكاب المحرمات]: 

نهذه الأعمال أسبابٌ مقتضية لدخول ا منةء وقد يكونٌ ارتكابٌ المحرّمات موانع. 

ويدلّ على هذا حديث عمرو بن مرّة الجهني» قال: جاء رج إلى الي ل فقال: يا 
رسول ال شهدت أنْ لا إله إلا الله» وأنّك رسو الله وصلَيتُ امس وأديتُ زكاة 
ارح ات a‏ 
والصدَّيقِينَ والشهداء يوم القيامة هكذا - ونَصّبَ أصبعيه - ما ليم والديه)) ”. 

وقد ورد ترب دخولٍ الجنة على فعلٍ بعض هذه الأعمال كالصَّلات ففي الحديث 
الصحيح: ((من صل البزة دين دخل الجنة)) 9 

وهذا كله من ذكر السب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجاع شروطه» 
وانتفاء موانعه. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنَّ ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول ا لمل 


(۱) البخاري (1895). 

(۲) البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم )۱٤(‏ . 
(۳) أحد(ه/164١).‏ 

(؛) البخاري (01/4): ومسلم (119). 
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لكام 
كقولهي: ((لا يدخل انه قاطع))» وقولهية: ((لا يدخل الجنة من كان ني قلبه مثقال 
در من كِبُر))”". 

[كلمة التوحيد سبب لدخول الجنة بشروط: 

ومن هنا يظهرٌ معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنّةَ على جرد 
التوحيد فعن أي ذل عن النَبيّ و قال: ((ما مِنْ عبد قال: لا إله إلا الله ٹم مات على 
ذلك إلأدخل الجنه)»» قلت وإن زی وان سرق ؟! قال: نزت وان سرق))» قالها 
ثلاناء : ثم قال في الرابعة: ((على رغم أنف أب ذرٌ))» فخرج أبو ذرٌ وهو يقول: وإن رغم 


أنف أبي وم 


عن اکن ات عن الي قال: ((مَنْ شهد أنْ لا إله إلا الله وحقةٌ لا 
ربك له وأنَّ محمدًا عبده ورسوله» وأنّ عیسی عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» وأنَّ ال حق» والثَرَ حقٌّ» أدخله لله الجن على ما كان من عملي)) . 

وعن أبي هريرة: أنَّ ال يك قال له يومّا: ((مَنْ لقت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا 
ما قلي فبشره باجنّة))” وفي المعنى أحاديث كثيرة جدًا. 

قال طائفة ثفةً من العلماء: إِنَّ كلمة التوحيد سببٌ مقتض لدخول الجن وللنجاة ين 
لار لكن له شروط وهي الإتبانُ بالفرائض؛ وموانمُ وهي | تيان الكبائر. 

قيل للحسن: إن ناسا يقولون: : من قال: لا إله إلا الله» دخل الحتةء فقال: من قال: لا 
0 
E‏ 

وقالت طائفة: هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأنْ يقوها بصدق وإخلاص» 


.)5605( البخاري (54815)) ومسلم‎ )١( 
.)٩۱( مسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري (0۸۷)» و مسلم (45). 
() البخاري.(170؟7), ومسلم (۲۸). 


(5) مسلم (۳۱). 


١601ب‏ مختصر جامع العلوم والحكم ل 
وكيا ودا د يمنع الإصرارٌ معها على معصية. 

[وجوب الصدق والإخلاص في كلمة التوحيد]: 

فان تحق القلب بمعنى ((لا إله إلا لله)) وصدقه 1 وإخلاصه بها يقتضي أن 
یرسخ فيه تأنه الله وحده إجلالاًء وهيبة ومحافة و ورجاء. وتعظياء توكلا 
زل بذاك ره ال ا وا من المخلوقين. 

ومتى کان كذلك» لم بب فيه عب ولا إرادتٌ ولا طلبٌ لغير ما يُريدَهُ الله ويحبه 
ويطلبه» وينتفي بذلك ِى القلب جي أهواء لثمو وإراداتماء ووسواس الشيطان. 

فمن صدق في قوله: لا إل إلا ل ل بحب سواه ول يج إلا یا ول جخ أحدا إلا 
اء وم يتوكّل إلاً عل الله» وم تب له قي من آثار نفسه وهواه» ومتى بقي في القلب اثر 
لسوى الله» فمن قله الصدق في قوها. 

ويشهد لهذا المعنى حديث معاذء عن الي 8 قال: ((مَنْ كان آخرٌ كلامه لا إله إلا 
الله دخل الجنّة))”". فإنَّ المحتضرّ لا يكادٌ يقومًا إلا باخلاص» وتوبة» وندم على ما 
مضى» وعزم على أن لا يعود إلى مثله. 

الحديث الثالث والعشرون 

عَن أي مالك الأشْمَريّ ‏ قال: قال رسو الله 4: («الطّهورُ شر الإبيانء واللَمةُ 
له لاليزا وسُبحَانَ اله والَمُ له تان أو لمان الماوات والأزض» والصّلاة 
نون ا بَرهَانٌ والصّدة ضياف وماد كت لك ركيد گل النَّسِ 7 

سه فمُعْتِقّها أو مُويقها)). رواه مسل“ : 

aT 

قوله و: ((الطهور شطرٌ الإيهان)): الصحيح الذي عليه الأكثرون: أنَّ المراد بالطهور 
هاهنا: التطهر بالماء من الأحداث. 

واختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان. 


(۱) أحد (ه/ 78)» أبو داود (8115). 


(؟) مسلم (۲۲۳). 
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و شيءِ كان تحته نوعان: فأحدّهما نصفٌ له وسواءٌ كان عددٌ النوعين على 
العرواءة أو أحدهما أزيد من الآخر. 

و على هذا حديث: ((تسمتٌ الصلاةً بيني وبّينَ عبدي نصفين))”" والمراة: 
قراءة الصلاة» ولهذا فسّرها بالفاتحة» والمراد أنَّا مقسومة للعبادة والمسألة فالعبادة حى 
الربٌ والمسألةٌ حى العبدء وليس الرادُ قسمة كلماتها على السواء. فهكذا يقال في الوضوء: 
اه صت الد 

وأيصًا فالصلاةٌ تكفر الذنوبّ والخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه» فصار شطرٌ 
الصلاة مبذا الاعتبار أيضًا. 

وأيضًا فالصلاةٌ مفتاح الجن والوضوء مفتاح الصّلاة. 

رك من لاد والوضوء مُوجِبٌ لفتح أبواب ال مته كا بال 85 ان ميلم 

ضأء فيحسنْ وضوءه. ثم يقوم فيصل ركعتين» يقبل عليه) بقلبه ووجهه. إلا وجبت 
aus‏ 
وعن عمر» عن النَبيّ يك قال : ((ما ينم ين أحَدٍ يتوضا يلع أو سبع بع الوضوء ثم 
ل شه أ لا إل إلا اف وأشهة ال عمتا عه ورسوله لاحت له بواث اب 
الثانية يدخل من أيّبا شاء)). 

فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجبًا لفتح أبواب الجنّةه صار الوضوءٌ نصف 
الإبهان بالله ورسوله بهذا الاعتبار. 

وأيضًا فالوضوء من خصال الإيان الخفيّة التي لا يُحَافِظٌ عليها إلاً مُؤْمنُء کا في 
حديث ثوبان وغيره» عن الي ِ: ((لا يحَافِظٌ على الوضوء إلا مؤمن)). 

وجتمل أن يُقال: إن خصال الإيهان من الأعمال والأقوال كلها تُطَهرٌ القلب وز كي 
وأما الطهارةٌ بالماء» فهي تختصٌ بتطهير ا لجسي وتنظيفه» فصارت خصالٌ الإيران قسمين: 





.)۲۳ ٤( مسلم‎ )( 
(TO مسلم‎ ) 


.)۲۷۸( أحمد (۲۸۹٤۲۲)ء وابن ماجه‎ )٤( 
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GD- 
أحذهما يُطْهّرُ الظاهرء والآخر بطر الباطن» فهم| نصفان بهذا الاعتبار» والله أعلم بمراده‎ 
وراد وشوله ق ذلك كله‎ 

[فضل التحميد والتسبيح]: 

وقوله يَ: ((والحمد لله تملا ميان وسبحان اله والحمد لله تملآن أو تملاً ما بين 
السهاوات والأرض)) فهذا شك من الراوي ي لفظه. 

أن( شيك 4 ا الخاد كلها على أنه يملا الميزانَ. 

وأما (( سبحان الله))ء ففي رواية مسلم: ((سبحان الله والحمد لله تملأ - أو تملآن - 
ما بِنَ السماء والأرض))» فشكٌ الراوي في الذي يملا ما بين السماء والأرض: هل هو 
الكلمتان أو إحداهما؟ 

[أنوار الصلاة]: 

وقوله بل ((والصلاةٌ نور والصدقة برهان» ال ع: فهذه الأنواع الثلاثةٌ 
من الأعمال أنوارٌ كلّهاء ؛ لکن منها ما يختصٌ بنوع من أنواع ا 

فالصّلاةٌ نور مطلق؛ فهي للمؤمنين في الدّنيا نورٌ في قلوبهم وبصائرهم» تُشرق بها 
قلويهم؛ وتستنیر بصائرُهم و هذا كانت قرّة عين لمتقين» کا كان ال 8 يقول: ((جعلت 
عن عيني في الصلاة))”" . 

وهي نور للمؤمنين في قبورهم» ولاسيّا صلاة الليل» ا قال أبو الدرداء: ارا 
ركعتين في لم اليل ل إظلمة القبور)). 

وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة» وعلى الصراط فإنَّ الأنوارٌ تُقسم 
لهم على حسب أعملهم. 

[الصدقة برهان على صحة الإيمان]: 

وأا الصدقةء فهي برهان» والبرهان: هو الشعاعٌ الذي يلي وجة الشّمس. 

ومنه سيت اة القاطعة برهانًا؛ لوضوح دلالتها على ما دلّت عليه» فكذلك 
الصدقة برهان على صحة الإيوان» وطيب النفس بها علامة على وجود حلاوة الإيهان 


.)۳۹۳۹( أحمد (۳/ ۱۲۸)ء والنسائي‎ )١( 
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و 

کا في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري» عن ال : ((ثلاث من فعلهن فقد 
عَم طَنْمَ الإييان: مَنْ عَبَدَ الله وحدّه, وأنَّه لا إله إلا الله وأدَّى زكاءً ماله طَيَّبَدٌ بها نفسّه 
رافِدةٌ عليه في كُلَّ عام))”". 

وسيب هذا نَل حب اشوس وبکل به فقا سمحت پاراج ل دل ذلك 
على صِحّة إيمانها بالله ووعده ووعيده. 

والصلاةٌ أيضًا برهانٌ على صحة الإسلام؛ فعن كعب بن عُجرة» عن التي يك قال: 
((الصلاة برهان)). و هي الفارقة بين الكفر والإسلام؛ وهي أيضًا اول ما يُحَاسَبٌ 
المرءٌ يوم القيامة» فإن منت صلاته فقد أفلح وأنجح 

وأمّا الصبكء فإنّه ضياء» والضياء: هو النُورُ الذي بحصل فيه نوعٌ حرارةٍ وإحراق 
كضياء الشمس بخلاف القمرء فإِلّه نور محضٌء فيه إشراقٌ بغير إحراق. قال الله ك: 
< هْرَألرِى جَعَل ألسَّمْس ضيه ومر را © [بونس: .]٥‏ 

[فضل الصبر وأنواعه وأفضله]: 

ولا كان الصبر شاقًاً على النفوس» يحتاجٌ إلى مجاهدة النفس وحبسسهاء وكمّها ع 
تبواة» كان ضياءً» فإن معنى الصّبر في اللغة: الحبس. 

والصبر المحمود أنواع: منه صبرٌ على طاعة الله 5ك ومنه صبرٌ عن معاصي الله ويد 
ومنه صر على أقدار الله کك. 

والصُ على الطاعات وعن المحرّماتِ أفضل من الصَّيرٍ على الأقدار المؤلة. 

ومن أفضل أنواع الصبر: الصيام فإلّه مم الصبرّ على الأنواع الثلائة ؛ لاله صب 
على طاعة الله وده وصبرٌ عن معاصي الله ؛ لأنَّ العبدَ يترك شهواته لله كك ونفسه قد 
تنازعه إليها. 

ولهذا في الحديث الصحيح: (إنَّ لله يك يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصَّيام 


ع 
“e‏ 


.)۱٥۸۲( أبو داود‎ )١( 
.)515( آحمد (۳/ ۳۲۱ و۳۹۹). والترمذي‎ )۲( 


١6س‏ اس ب مختصر جامع العلوم والحكم ل 
لي» وأنا أجزي به» إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي))”". 

وفيه أيضًا صبرٌ على الأقدار المؤلمة با قد يحصّلٌ للصّائم من الجوع والعطش. 

وقوله 6: ((والقرآنُ حجةٌ لك أو عليك)): قال الله وك: 8 ورل من الْشُرْءَانٍ ماهو 
اه ور مین ولا يزيد الاين إلا خسار 4 [الإسراء: [AY‏ 

قال ابن مسعود: ((القرآنُ شافع مُشفّع وساخل فْصدّق: فمن جحل اماه قاد إلى 
لَه ومن جعله حَلْفَ ظهره» قاده إلى التار)). 

قوله 4: ((كل الاس يغدو. فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها)): 

دل الحديثُ على أن كلّ إنسان فهو ساع في هلاك نفسه» أو في كاكهاء فمن سعى في 
طاعة الله فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذّابهه ومن سعى في معصية الله» فقد باع نفَه 
بالموان» وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. 

وقد اشترى جماعةٌ من السّلف أنفسهم من الله وك بأمواهم؛ فمنهم من تصدّق باله 
كحبيب أبي محمد ومنهم مَنْ تصدَّق بوزنه فضة ثلاتٌ مرَّاتٍ أو أربعاء كخالد الطحّان. 

ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول: إِنَّا أنا أسيرٌ أسعى في فكاك رقبتي. 

قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير» يسعى في فككاك رقبته» لا يأمنْ شيئًا حتی يلقى 
الله كين ١‏ 

وقال محمد بن الحنفية: إن لله ك جعل الجنّة ثمتا لأنفسكم» فلا تبيعُوها بغيرها. 


(1) البخاري (04۲۷)› ومسلم .)١١51١(‏ 
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الحديث الرايع والعشرون 

عَنْ أبي در 5 عن الي 4 فيها يروي عن ريّه وك أنه قال: ((يا عبادي إن حرفت 3 
للم على تيء وجل ينم رما فلا تظاموا» يا عبادي گم شال لمن 
فاستهڈوني اعم ا عبادي کلم جا إلا مَنْ أَطْعَمْبُكُ فاستطعمون أطوة 
عبادي کلم عار إلا من كسوئة. فاستكسون اشک يا عبادي | إنَكُم تحْطِئُونَ باللَيلٍ 
والتّهارء وأنًا افر الذنوب نيعا فاستغفروني أغفر لكُْ. 

با عبادي نكم لن بوا ري طروي ولن تيلموا تفي تفعوني. يا عبادي لو 
ل اکم وآتخركُم وإِنْسَكُمْ وچتکم كاثوا على أثقى کلب رَجُلٍ واحدٍ منکم» » ما رَادَ ذلك 
في مُلكِي شَيئاء يا عبادي لو أنَّ ولم وآخرَكم وانَْكُمْ وچنگم كاثوا على افجر لب 
رَجُلٍ وا حِلٍ منكم؛ ما نَقَصَ ذلك من مُلکي شيئاء يا عبادي لو أنَّ أوََكُم وآخركُم 
واكم وجتّكم قاموا في صعب واحو فسألون ي فأعطيت كل إنسان مسألته» ما تقض 
ذلك يا عندي إلا كا نه ص الخ إذا ديل البحر. ا 

ياعبادي. اا هي أعمالكُم أخصيها ل ثم يكم إياهاء كَمَنْ وج كيرا فلم 
ل 0 

[شرح الحديث]: ش 

قوله ب فيها يروي عن ربه: ((يا عبادي إن حرّمتُ الظّلمَ على نفسي)): يعني: أنه 
منع نفسه من الظلم لعباده» کا قال وبك: وما له بريد لما بَا € غافر: .]۳١‏ 


8 


sC 


هي 


حل جر ر 


وهو ما یدل على أنَّ الله قادرٌ على الظلم» ولكنّه لا يفعلّه فضلاً منه وجوداء وكرمًا 
وإحسانًا إلى عباده. 

وقد فر كث من العلماء الظلم: بن وضع الأشياء في غير موضعها. 

[أعظم الظلم الشرك بالله]: 

وقوله: ((وجعلته بينكم رما فلا تظالموا)): ي : أنه تعالى حرم الظلم على عباده. 
ونباهم أنْ يتظالموا فيها بينهم؛ و الظّلم في نفسه عم مطلقاء وهو نوعان: 


(۱) مسلم (5011). 
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أحدهما: ظلمٌ النفس» وأعظمه الشَّرّكُ کا قال تعالى: إت الشَرْلكَ لظلرٌ 
عظِيرٌ 4 [لقان: 1١١‏ فإنَّ المشرك جعل المخلوقٌ في منزلة الخالق» فعبده وتألّهه فوضع 
ا 

وکر ها ذکر فى القران من وعيد:الطاليق ی أرين به ال کرت ی قال اه عق: 
#والكفرونَ هم هم الظظالِمُونَ € [البقرة: 4 ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائرٌ 
واا 

والثاني: ظلمٌ العبدٍ لغيره» وهو المذكوژ في هذا الحديث. 

وعن ابن عمر» عن الي أن قال: ((الظلمُ ظلَّمَاتٌ يوم القيامة)) . 

وعن أبي هريرة» عن النَبِّ يه قال: لان كانت و مطلمة لاحك فلحا ديا 
فإ لیس ؟ نم دينارٌ ولا درهمٌ ِنْ قبل أنْ يُوْحَذ لأخيه من حسناته فان م يكن له حسناتٌ 
أجل و مِنْ سَيات أخيه فطّرحت عليه)) . 

[افتقار جميع الخلائق ق إلى الله ود]: 

قوله: : ((يا عباديء كلم ال إلا من هدي فاستهدوني أهركم »يا عبا بيه كلحم 

جائمٌ إلا من أطعمئه ٠‏ فاستطعموني أطعمكم؛ يا عبادي» كلّكم عار إلا من كسوئة, 
فاستکسوني أكسكمء يا عبادي إنّكم تُخطئون باللّيل والتهار, وأنا أغفرٌ الذنوب يميم 
فاستغفروني أغفر لكم)): 

هذا يقتضي أن جميع الخلق مُفتقرون إلى اللهتعالى في جلب مصالحهم؛ ودفع مضارّهم 
في أمور دينهم وذتیاهم» ون العباد لا يملِكُون لأنفسهم شيثًا ِن ذلك كله إن من م 
يتفضّل الله عليه با هدى والرزق» فإنَّه تُحرمه) في الدنياء ومن م يتفضّل الله عليه بمغفرة 
ذنوبه أَوْبَقَتَهُ خطاياه في الآخرة. 

وني الحديث دليلٌ على أن الله يحب أن يسأله العبادُ جي مصالح دينهم ودنياهم» مِنَ 
الطّعام والشراب والكسوة وغير ذلك» كا يسألونه الهداية والمغفرة. 


+ 
نا ا 


(۱) البخاري »)۲٤٤۷(‏ ومسلم .)۲٥۷۹(‏ 
(؟) البخاري .)۲٤٤۹(‏ 


ب مختصر جامع العلوم والحكم ست ب ر( 


وكان بعص السَّلف يسأل الله في صلاته کل حوائجه حبَّى ملح عجينه وعلفت شاته. 

فإِنَّ كلّ ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهرٌ حاجتّه فيه وافتقاره إلى الله 
وذلك به الله. 

[أنواع البداية وفضل الاستغفار] 

وأما سؤالٌ المؤمن من الله الهداية» فل الهداية نوعان: 

هداية مجملة: وهي اهداية للإسلام والإيهان» وهي حاصلة للمؤمن. 

وهدايةٌ مفصلة: وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيهان والإسلام وإعانته 
على فعل ذلك. 

وهذا يحتاج إليه ك مؤمن ليلاً ونباراء ولهذا أمر الله عباده أن يقرؤوا في کل ركع 


رو تب اس 


من صلاتهم قوله: ©[ آمْدا أرط امسقم © [الفاتحة: .]١‏ 

وأما الاستغفارٌ من الذنوب: فهو طلبٌ المغفرة» والعبد أحوج شيء إليه ؛ لاله يخطى 
بالليل والنهار» وقد تكرّر ف القرآن ذكر التوبة والاستغفارء والأمرٌ بء والح عليها. 

وقال وَل ((كل ب آدم خطای وخر د الخطائين التوابون))©. 

وعن أبي هريرة» عن النَِيّ ئ قال: ((والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 
من سبعين مرَة)). وقال يَل: ((يا أا الناس توبوا إلى ربكم فإِنّ أتوبٌ إليه في اليوم مئة 
E‏ 

[الله هو الغني الحميد المطلق]: 

وقوله: ((يا عبادي» إنَكم لن تبلُغوا ضَرّي فتضرٌوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)): 
يعني: أن العباد لا يَقَدِرُونَ أن يُوصِنُوا إلى الله نفعًا ولا ضرّاء فن الله تعالى في نفسه غنيٌ 
حميدٌ» لا حاجةً له بطاعات العبادء ولا يعودٌ نفعها إليه» وإنَّ) هُم ينتفعون بباء ولا يتضوَّرٌ 
بمعاصيهم» ونا هم يتضررون ہا. 


.)۲٤۹۹( والترمذي‎ »)5780١( ابن ماجه‎ )١( 
.)57037( البخاري‎ )۲( 
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قال 5ك: #وإن مروا قان لَه ماف السَّمِنوتِ وما ف الْارَضٍ وان لَه ْنا حِيدًا 4 
[النساء: .]١۳١‏ 

والله تعالی حب من عباده ن يتوه ويُطيعوه» كم أله يكره منهم أنْيَعْصوه» ولهذا يفرح 
توبة التابين » هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم إليه وله إلا يعو نمه إليهم 
دونه ولكن هذا من كمال جوده وإحسّانه إلى عباده» وعبته لنفعهم» ودفع الشَّرر عنهم. 

[ملك الله لا يزيد بطاعة العباد ولا ينقص بمعاصيهم]: 

قوله بعد هذا: ((يا عبادي» لو أنَّ أولكم وآخرّكُم وإنسكم وچتکم كانوا على أنقى 

قلب رجل واحدٍ منكم؛ ما زاد ذلك في مُلكي شيئاء ولو كانوا على أفجر قلبٍ رجلٍ 
منکم» » ما نقص ذلك من مُلكي شينًا)): هو إشارةٌ إلى أن مُلكه لا يزيد بطاعة الخلق» ولو 
كانوا كلهم بررة أنقياة قلويهم على قلب أتقى رجلٍ منهم؛ ولا ينْقصُ ملك بمعصية 
العاصين» ولو كان لبن والإنسٌ كلهم عصاً فجرةٌ قلوئهم على قلب أفجر رجلٍ منهم. 

فإنّه سبحانه الغني بذاته عمّن سواه وله الكال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله 
نَمُلكُهُ ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أيّ وجه كان. 

وني هذا دليلٌ على أنَّ الأصل في التقوى والفجور هو القلبٌء فإذا بر القلبُ وانّي 
برت الجوارح» وإذا فجر القلب» فجرت ال جوارح» كا قال التب 4: ((التقوى هاهنا))» 
وأشار إلى صدره'". 

[كمال قدرته سيحانه وكمال مُلكِه]: 

قوله: ((يا عبادي» لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسَكُم وجتكم قاموا في صعيدٍ واحل 
فسألوي» فأعطيتٌ كل إنسانٍ مسألته ما نقص ذلك با عندي إلا كما ينق الِخْيَطُ إذا 
أجل البحر) الراك يذ كال در سياف ا وإن و 
تنفَدُء ولا تَنقَصٌ بالعطاء» ولو أعطى الأوّلين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه 
E‏ 

وني ذلك حت للخلق على سؤاله وإنزال حوائجهم به» وعن أبي هريرة» عن التي 


(۱) مسلم (59054). 
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يلي قال: : د الله ملأى» لا تفيضا نفقة سا اللي والنها أفرأيتم ما نف منذ خلق 
السماوات والأرخ ض؟ فإنه | وض ماني يتمينه)) *. 

قوله: ((م يتقص ذلك مم عندي إلا کب ينص الخيطٌ إذا أدخل البحر)): تحقيق لأنَّ 
ما عنده لا ينقص البتة فان البحرٌ إذا عُوس فيه إبرةٌه ثم أخرجث» لم ينتقص من البحر 
بذلك شية. ظ 

وقوله: ((يا عبادي» إنما هی أعمالكم أحصيها لکې ثم أوفيكم إيّاها)): يعني: أنه 
سبحانه حصي أعمال عباده» ثم يُوفيهم إياها بالجزاء عليهاء وهذا كقوله: من يَمْمَلْ 
تقال د درو رو خا ر © وس بقل كال درو س | بره [الزلزلة .[A«¥:‏ 

وقوله: ((: ثم أَوَكُم إِيّاها)): الظاهرٌ أن المراد توفيتها يوم القيامة» ى) قال تعالى: 


ًا ووه 


00 4 بوم لْمسسَةَ # [آل عمران: 6 )]. 


ويحتمل أنَّ امراد: آنه يوني عباده جزاء أعمالهم في الدّنيا والآخرة كما في قوله: لمن 
يَعَمَلٌ سوا ر بو € [النساء: 177]. 

وتوفية الأعمال: : هي توفية جزائها من خيرٍ أو شرء فالشرٌ تُجازى به مثلّه من غير 
زيادق إل أن يعفر لله عنه» والخيدُ تُضاعف الحسسنة منه بعشر أمثاها إلى سبع مئةٍ ضعفي 
إلى أضعافٍ كثيرة ولا يعلم قدرها إلا الله. 

[الخير كله من الله» والشرٌ كلّه من عند ابن آدم]: 

وقوله ((فمن وجد خررًاء فليحمَدٍ الله ومن وجدّ غير ذلك» فلا يلوم إلا نفسه)): 
إشارةٌ إلى أن الخير کله من الله فضلٌ منه على عبدِه؛ من غير استحقاق له وال كله من 
عند ابن آدم من اتَّباعَ هوی نفسه. کا قال ظق: تا صاب من تة فنا ومآ سابك من 
س ِن فک [النساء: ۷۹]. 


وما 


فقوله: ((فمن وجد خيرًاء فليحمد الف ومن وج غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه)): 





.(44۳( ومسلم‎ (ETA) البخاري‎ )١( 
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إنْ كان المرادٌ: مَنْ وجدّ ذلك في الدّنيا: فإنَّه يكن حينئذٍ مأمورًا بالحمد لله على ما 
ونجده من جزاءٍ الأعيال الصا حة الذي عجل له في ادنيا 
ويكون مأمورًا بل ا غل نما نعلت من اتوب التي وجد عاقبتها في الدنيا؛ 
المؤمن إذا أصابه في الذنيا بلا رجع على نفسه باللوم» ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله 
بالتوبة والاستغفار. 
قال سلمان الفارسي: إِنَّ المسلم ليبتى» فيكون كفارةً لا مضى ومستعتبًا فيم بقي» ون 
الكافر بتلء فمثله كمثل البعير أَطلِقٌ» فلم يدر لما أطلق» وعقلء فلم يدر ل عُقَلَ ؟! 
وَإِنْ كان المرادٌُ من وجد خيرًا أو غيره في الآخرة: كان إخبارًا منه بأنّ الذين يجدون 
ا لخر في الآخرة يحمَدُونَ الله على ذلك وأن مَنْ وجدَّ غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعة 
اللوم فيكون الكلام لفظه لف الأمرء ومعناه الخيٌ. 


SS O EE 
رن 8 ل ا کا صو ويد فون‎ E هَت امل ا‎ 
عضول أموايم» » قال: ((أوليس قد جعلً اف كم ما َصَدكُونَ ؟ إن بل تسبيحةٍ صدقة‎ 
وکل كبر هده َك وکل تيد صَدقة وکل نليو صدقة وأئرٌ بالَْروفٍ صد‎ 
ونی عر عَنْ مُنگر صد وني بُضع أحدكم صَدثَةً)). قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا‎ 
کر ويكوة له بها اجر ؟ قال: ((أرأيتمْ لَوْ وَضّعَها في حَرَام؛ أكانَ عليه ورْرٌ.‎ . 
فكذلك إذا وضّعها في الحلالٍ كان له له أخْ) روا مُسلة"".‎ 
[فضل الصحابة وحرصهم على الأعمال الصالحة وحزنهم على فواتها]:‎ 
في هذا الحديث دليلٌ على أن الصحابة #2 لِسْدَةٍ حرصهم على الأعمال الصاللحة»‎ 
وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخبر ما يقدر عليه‎ 
غيرهم؛ فكان الفقراء يحَرَنُونَ على فواتٍ الصّدقة بالأموال التي يَقَدِرٌ عليها الأغنياءء‎ 


.)۷۲۰( مسلم‎ )١( 


مختصر جامع العلوم والحكم عي سس بسع ص 
ويحزنون على التخلّف عن الخروج في الجهاد ؛ لعدم القدرة على آلته. 

كسد oO‏ : «ولا عل الح لدا مآ ار 2 
تلك لآ َصِدمآ ٹک م ع ولوا وَأَعسْمْهُرْ یط می ألدّمْع سر ألاجِدُوأمَا 
ينَفِفُونَ € [التوبة: .]٩۲‏ 

وني لوضف أن الفقراء َبَطوا أهل الذثور وادور هي الأموال - با 
يحصْلٌ لهم مِنْ أجر الصدقة بأموالهم؛ دهم التي على صدقاتٍ يقدِرُون عليها. 

وعن آي صالح» عن أبي هريرة: أن فقراء المهاجرين أتوا الي ب فقالوا :َب أهل 
الدثور بالدرجات العُل والنعيم المقيمء فقال: ((وما ذاك ؟)) قالوا: يُصلُون کا ُصليء 
وون كا نوم ويتصدّقون ولا نتصدّق, ويُعتقون ولا عق فقال رسولٌ الله 4: 
DD‏ 
NS‏ صنعتم؟)) قالوا: بلى يا رسول الله قال: ((تَسبّحون 
وتُكبرونَ وتحمَدُونَّ دُبْرَ كل صلاة ثلانًا وثلاثين مرّة)). 

قال أبو صالح: فرجع فقراءٌ المهاجرين إلى رسول الله و فقالوا: سمع إخواننا أهل 
الأموال بيا فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسولٌ الله و: « ذلك قشل اله مُت من كاه 
[المائدة: £ ])7 , 

[الصدقة ليست بالمال فقط]: 

وسشك O o‏ بالمال» وهم عاجزون عن ذلك 
فأخبرهم الي أن جي أنواع فعل العروف والإحسّان صدقة. 

وعن حذيفة؛ عن الب قال: ((كل معروفٍ صدقةٌ))”". 

فالصدقة يُطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسّانء حبّى إِنَّ فضل الله الواصل 
منه إلى عباده صدقة منه عليهم؛ وقد قال ان 2 في قصر الصّلاة في السفر: ((صدقة 
تصدَّقٌ الله بها علیکم فاقبلوا صدقتّه))". 
(۱) البخاري »)۸٤۳(‏ ومسلم (098). 


(۲) مسلم »23٠١5(‏ والبخاري(71١1)‏ من حديث جابر» عن التي .. 


(۳) مسلم (185). 


_ ب مختصر جامع العلوم والحكم‎ 6١ 

والصدقة يغير المال نوعان : 

أحدهما: ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق» فيكون صدقة عليهم» وربا كان أفضل 
من الصدقة بالمال. 

وهذا كالأمر بالمعروفء والنَّهَي عن المنكرء فإنَّه دُعاءٌ إلى طاعة الله وكف عن 
معاصيه» وذلك خير من التفع بالمال. 

وكذلك تعليمٌ العلم النافع» وإقراءٌ القرآن» وإزالة الأذى عن الطريق» والسعى في 
جلب النفع للناس» سس سر 

قال معاذ: تعليمٌ العلم من لا يعلمه صد 

ومن أنواع الصدكة: كد الأذى عن الس فمن أي ذل قال قلت: انو لا 
أرأيتٌ إن ضَعْفْتُ عن بعض العمل؟ قالّ: ((تكففُ : شر ك عن النّاسء فَإََّا صدقة))". 

وعن أبي در عن لي يِه قالّ: ((تبسّمك في وجه أخيك لك ضدقة. وأمرك 
بالعروف» ونيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرَّجُلَ في أرض الصلال لك صدقةٌ 
وإماطتك الحجرٌ والشّوكَ والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراعُكَ من دلوك في دلو 
أخيك لك صدقة)). 

وعنه: : أنّ رسول الله 3# قال: س من نفس ابن آدم إلأأعليها صدقة في كل يوم 
طلعت فيه الشّمسٌ)). قيل: يا رسول الث ومن أين لنا ضذقة تتصدَّقٌ ما ؟ قال: ((إنَّ 
أبواب الخير لكثيرة 5: التسبيخ» والتكبير» والتحميدء والتهليل» والأمر با معروف» والتهيٰ 

عن المنكرء وط الأذين عن الطريق» وسم م الأصمّ وتبدي الأعمىء ودل المستَدلّ 
على حاجته» وتسعى بِشَدَةٍ ساقيكٌ مع اللهفان المستغيث» وحمل بشدة ة ذراعيكٌ مع 
الضّعيف: فهذا كله صدقةٌ د منك على نفسك))©. 

وقد صح الحديث بأنَّ نفقة ة الرجل على أهله صدقة» فعن أبي مسعود الأنصاري» عن 


.)84( البخاري (ماه؟). ومسلم‎ )١( 
.)1507( الترمذي‎ )( 
.)۳۳۷۷( ابن حبان »الإحسان‎ )۳( 


س مختصر جامع العلوم والحكم ملس ل ا 
الى يه قال: ((إذا أنفقٌ الرجل على أهله وهو يحتسبهاء فهو له صدقة))”" . 

فدل على أنه إلا يؤجرٌ فيها إذا احتسبها عند الله کا في حديث سعد بن أي وقاص» 
عن التي ك قال: (إنَّك لن تُنفِقَ نفقةٌ تبنغى بها وجة الله إلا جرت عليهاء حى الّقمة 
ترفعها إلى في امرأتك)). 1 

وعن المقدام بن معدي كرب» عن اليه قال: ((ما أَطْعَمْتَ نفسّكء فهو لك 
صدقة؛ وما أطعمت ولدك» فهو لك صدقةء وما أطعمت زوجتكء فهو لك صدقة:؛ وما 
أطعمت خادمّك؛ فهو لك صدقة)). وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها. 

وعن أنسء عن الت يه قال: ((ما مِنْ مسلم يَغرسٌُ عَرْسَاء أو يزرعٌ زرعًاء فيأكل 
منه إنسانٌ أو طبن أو داف إلا كان له صدقةٌ)) 0 

وعن جابر» عن الى و قال: (أماس فی يفرش عركا إلا كان ينا کل نه له 
صدقة» وما شرق منه له صدقة» وماأَكلَ اليح منه فهو له صدقةء وما أكلتٍ الطّير فهو له 
صدقة ولا پرزؤه أحدٌ إلا كان له صدقة)). 

وظاهر هذه الأحاديث كلها دل على أنَّ هذه الأشياء تكونٌ صدقة يُثاب عليها 
الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية. 

وكذلك قول الت ل ((أرأيت لو وضعها في الحرام؛ أكان عليه ور ؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجرٌ)) يدل بظاهره على أله مجر ني إتيان أهله من غير ني ف 
اماضِع لأهله كالرّارع في الأرض الذي يحرث الأرض ويبذر فيها. 

والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية: ما نفعه قاصرٌ على فاعله. 

كأنواع الكر: مِنَّ التكبيرء والنّسبيح والتّحميد والتّهليل» والاستغفارء وكذلك 
المي إلى المساجدٍ صدقةء ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصّلاة والصيام والحج 
والجهاد أنه صدقة. 
(۱) البخاري (00) ؛ ومسلم .)1١١7(‏ 
(۲) البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم (1178). 
(۳) امد ۱۳۱/٤‏ و۲٣۱).‏ 


(:) البخاري (۲۳۲۰)› ومسلم .)١5615(‏ 


.)١196؟( مسلم‎ )٥( 


@ ئسسسسسس سب مختصرجامعالعلوموالهكم ل 


الحديث السادس والعشرون 

عَنْ أي هُرَيرةَ كيده قال: قال رسولٌ الله 46: (کل شلاتی می الاس عليه صقت 

يوم تَطلّعٌ فيه الشّمْس: عل بن الاثنينٍ صِدَكَة 0-0 ن ارج في دابته فتحوله 
0 أو رت له عليها متاعة صَدَقَة وَالكَلِمَةٌ الط اف يكل حطوة َشيها إلى 
الصَّلاةِ صَدَّقةٌ و مط الأذى عَن الطّر يق صَدَقَة)). روا البُخاريٌ وم عي 

وعن ابي ذرٌ ن التي ينك قال: 27 ُصبح على کل سُلامى ِن أحدكم مدق كل 
تسبیحة صد وکل تحميدة صدقةُ وکل هيل صدقة وکل تكبيرة صدقةٌ» وار بالعروف 
صدقةٌ وني عَنٍ لكر صدقةٌ ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهها منَ الضحی)) ". 

ا 

قوله وَل ((كل شلامى ين الاس عليه صدقة)): قال أبو عُبيد: السلامى في الأصل: 
عَظْمٌ يكون في فِرْسِنٍ البعير» قال: فكأنّ معنى الحديث: على كَل عظم من عظام ابن آدم 
صدقة. 

ومعتى الحديث: 3 تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نِعَمٍ الله على عبد 
فبحتاج كلل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه» ليكو ذلك شكرًا هذه النعمة. 

عن أي هريرة» عن الي يه قال: ((إِنَّ أوّلَ ما يُسأل العبد عنه يوم القيامة مِن 
النعيم» فيقول له: ألم نصح لك جسمّكء ونْرُويكٌ من الماء البارد؟)). 

وعن ابن عباس في قوله: 9 ثم لنسَئَلنَ يمير عن لي € [التكاثر: ۸]» قال: النعيم: 
ا الأبدان والأساع والأبصارء بألا الله العباد: فيا استعملوها؟ وهو أعلمٌ بذلك 
منهم. 

والمقصود: E EES‏ لوان سدوا عت 
آل لا صوها € [إبراهيم: 4]» وطلب متهم اشكر ورضي به منهم. 


كََُ 


.)1١١9( البخاري (۲۷۰۷)» ومسلم‎ )١( 
.0070( مسلم‎ )5( 


(۳) الترمذي (7708). 


مختصر جامع العلوم والحكم 





© 

والحمد أفضلٌ من التعم الدنيوية كالعافية والرّزق والصّحّة ودفع ا مكروه» ونحو 
ذلك. 

اهدحو ون الثمم الدينية» وكلاهما نعمةٌ ين اله لكن نعمة الله على عبده بهدايته 
لشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده فإ النعم الدنيوية إن م 
يقترن بها اشک كانت بليةٌ كما قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرّبُ من الله فهي بلي 

[وقوله6ة]: :((کل شلامی ين الاس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشّمش)): 

ي : أن الصّدقة على ابن آدمّ عن هذه الأعضاء في كل يوم يعيش فيه من أيامالذنيا. 

وظاهرٌ الحديث تدلعل أن كا الك نة الك واجبٌ على المسلم کل يوم» 
ولكن الشكر على درجتين: إحداهما: واجب» وهو أنْ يأتي بالواجبات» ويجتنب المحارم. 

فهذا لاد منه» ويكفي في شكر هذه النّعم. وني حديث أبي موسى: ((فإِنْ لم يفعل» 
فليمسك عَنٍ اشر فإِنّه له صدقة)) . 

وهذا يدل على أله يكفيه أن لا يفعل شيا من الشرّ ونا يكون مجن لشي إذا قام 
بالفرائض؛, واجتنبٌ المحارم» فن أعظمَ الشْرّ رك الفرائض. ومن هنا قال بعض 
ا ى 

الد رة لانن الك الك ل وهر أن يعمل ال ك أف اران 
واجتناب المحارم بنوافل الطّاعات. 

وهذه درجة السّابقين المقرّبين» وهي التي أرشد إليها النَِيُ لخ وكان الي ل يجتهد 
في الصَّلاة» ويقوم حتى تتفطّر قدماه فإذا قيل له: أتفعلٌ هذا وقد غَمَرَ الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: ((أفلا أكون عبدًا شكورًا؟))”". 

وقال بعض السّلف: لما قال الله صَبْكَ: «أعملوأ أ ءال داويد شک € [سبا: 1]» لم يأتِ 
عليهم ساعةٌ من ليل أو مار إلا وفيهم مصل يُصلي. 

[أمثلة للصدقات المتعدية النفع للغير]: ظ 

وهذه الأنواع التي أشار إليها الي ِ من الصدقة, منها ما نفعُةُ متعدٌ :كالإصلاح 


.)1١١8( ومسلم‎ »)١555( البخاري‎ )١( 


9 ا مختصر جامع العلوم والحكم ل 


وإعانة الرجُلٍ على دابته يحمله عليها أو يرفع متاعه عليهاء والكلمة الطيبة» ويدخل فيها 

السلام» وتشميثُ العاطسء وإزالة الأذى عن الطّريق» والأمر بالمعروف: والّهَيّ عن انكر 
ودف الان امسن وإعانة ذي الحاجة الملهوف» وهداية الأعمى أو غيره الطريق. 

ومن ل أنواع امدق ك الأذى عن الاس ب باليد واللسان؛ فعن أي در :قلت ارايت 
إن ضعُفت عن بعض العمل؟ قال: ((تكنفٌ .: شرك عن التاس» فإنها صدقة)). 

ومن أنواع الصدقة: حرق للقن عن ا و ا 
يد بسبع: بعيادةٍ المريض واتباع الجنازة» وتشميتِ العاطسء وإبرارٍ القسم» ونصر 
المظلوم؛ وإجابة الداعي» وإفشاء السلاه”". ا 

ومنها: إنظارٌ المعسرء فعن بريدة مرفوعا: ((من أنظرٌ معسرًاء فله بكلّ يوم صدقة قبل 
أن ڪل الدَّيُْ فإذا حلَّ الدين فأنظره بعد ذلك» فله بكلّ يوم مثله صدقة)). 

ومنها: الإحسّان إلى البهائم» كا قال التب ب لما سبل عن سقيهاء فقال: ((في كل 
كدو ظة اجر وار أن غا کتک بوت من الک 2 

[أمثلة للصدقات القاصرة على العامل بها]: 

وأا الصّدقة القاصرةٌ على نفس العامل بها: فمثل أنواع الذكر من التّسبيح» 
والتكبير» والتحميد» والتهليل» والاستغفار. والصلاة على الت ك وكذلك تلاوةٌ 
القرآن» والمشي إلى المساجد, والجلوس فيها لانتظار الصلاة؛ أو لاستماع الذكر. 

[صلاة الضحى كافية في شكر نعمة سلامة الأعضاء]: 

وصلاة ركعتي الضُحى» ونا كانتا محزئتين عن ذلك كلّه؛ِ لأنَّ في الصّلاة استعمالاً 
للأعضاء كلها في الطّاعة والعبادة. فتكون كافيةٌ في شكر نعمة سلامة هذه الأعضاء. 

وبقية هذه الخصال المذكورة أكثرّها استعال لبعض أعضاء البدن خاصّةٌ فلا تكثل 
(۱) البخاري (151): ومسلم .)۸٤(‏ 
() البخاري (۱۲۳۹)» ومسلم .)75١57(‏ 
ك ۰ ) وابن ع ماجه .)۲٤1۸(‏ 


(6) البخاري (۲1)› ومسلم .)۲۲٤١(‏ 


س مختصر جامع العلوم والحكم ا ل( 5 


الصدقة بها حتى يأقّ منها بعدد سلامى البدن» وهي ثلاث مائة وستون كما في حديث 
عائشة رضي الله عنها. ٠‏ 
الحديث السابع والعشرون 
عَنِ التواس بن سمعانِ ضلهه عن الي ل قال: ((الرٌ سن الْخلّق» وَالإنّهُ: ما حَاكَ 
في َفْسِكَ وكَرهْتَ أن يَطَلِعَ عليه لنَّاسُ)) 0 ا 
ون وا بن مدي قال 0 ((جِنْتَ ال مال 
والإئم؟)) قُلْتُ: : نعم قال: ((اسَفْتٍ قَلْبَكَ الب ما اطمأنّتُ إليه 5 واطمأن إليه 
القلبٌ والإثمٌ ما حَاكَ في التّفس؛ ونرد في الصَّذْنِ وإِنْ أفتاكَ النَّاسٌ وأفتوك)). 
[شرح الحديث]: 
GS o os‏ : 
فحديث التوّاس بن سمعان فشر الي #6 فيه الب ب بحسن الخلق. وفسّره في حديث 
وابصة وغيره بها اطمأنَ إليه القلب والنفس. 
ونا اختلف تفسيرُه للبر؛ لأنَّ الب يُطلق باعتبارين معينين: 
أحدّهما: باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم» وربا خط بالإحسان إلى الوالدين» 
فيقال: بر الوالدين» ويطلق كثيرًا على الإحسان إلى الخلق عمومًا. 
وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: البرّ شيءٌ هيّنٌ: وجه طليقٌ وكلامٌ لن 
وإذا قرن الب بالتقوی» کا في قوله كك: #وَتَمَاونواْ عل اير وَالتَقَوئ 4 [لمائدة: ؟]: 
فقد يكون المرادُ بالير: معاملة الخلق بالإحسّانء وبالتقوى: معاملة الح بفعل طاعته. 
واجتناب محر ماته. 
وقد يكونٌ أريد بالبه: فعل الواجبات» وبالتقوى: اجتناب المحرّمات. 
وقوله تعالى: ولا تعاونواً أ عل الث وَالْعَدُونِ # [لمائدة: :]١‏ قد يراد بالإثم: المعاصي. 
وبالعدوان: ظّلم الخلق. ش 


.)59517( مسلم‎ )١( 
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وقد يُراد بالإئم: ما هو محرّم في نفسه كالرّنى» والسرقة» وشرب الخمر» وبالعٌدوان: 

3 9 ع دا و 

تجاوز ما أذن فيه إلى ما هي عنه من جنه مأذونٌ فيه» كقتل من أبيح قتلّه لتقصاصي» ومن 
لايُباح» وأخذ زيادة على الواجب من الناس في الزكاة ونحوهاء ومجاوزة الجلد في الذي 
أمر به في الحدود ونحو ذلك. 

والمعنى الثاني من معنى البر: أنْ يُراد به فعلّ جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. 

كقوله تعالى: ول لير مَنْ َامَنَ اله وَالْبوْمِ آلأخرٍ والْمَلَبِحكةٍ والكتب وَالبينَ 
وای الال عل حيو وى الشرْق وَالْسَى وَالْسَكِين واب السَبيلٍ ابي كف 
الاب امام الصَّلَوة وَءَاقّ الرَكرة لوو بكَهَدِهِم إا ا أ وَألصَِيِرِنَ في 
اا راء وين البأس أُوليِكَ الزن صَدَقوا أ ووک هم الْمنّعُونَ € [البقرة: ۱۷۷]. 

فالبرٌ بهذا المعنى: يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة: كالإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» والطاعات الظاهرة: كإنفاق الأموال فيا يحبّه الله» وإقام الصّلاةء وإيتاء الزّكاق 
والوفاء بالعهد والصّبرِ على الأقدار» كالمرض والفقرء وعلى الطاعات؛ كالصّير عند 
لقاء العدو. 

[المراد بالخلق الحسن ومنزلته]: 1 

وقد يكون جوابٌ الي 4 في حديث النؤّاس اناا هذه الخال كلها ن كن 
الخلق فد راوه الغا بأخلاق الشريعة» والتأدّبُ بآداب الله التي أَدّبَ بها عباده في 


وص ر وو ے 


كيد )كال يعال ر # وإنك لعل خلق عظيم € [القلم: ]» وقالت عائشة: 
كان خلقّه يلك القرآن. 

يعني: أنه يتأدّب بآدابه» فيفعل أوامرّه ويجتنب نواهيه» فصار العمل بالقرآن له محلا 
كالجبلّة والطبيعة لا يفارقه» وهذا أحسنٌ الأخلاق وأشرفها وأجملها. 

وقد قيل: إن الین كله خُلقٌ. 

و أما في حديث وابصة. فقال: ((البرٌ ما اطمأنَّ إليه القلبُ؛ واطمأنت إليه النفس))؛ 
وهذا يدل على أنَّ الله فطرّ عباده على معرفة الحق» والسكون إليه وقبوله» ورگز في الطباع 
عحبة ذلك» والنفور عن ضده. 
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زا اها ان معو لاوما ھی عله ی اراک أن قرت الرس 
تطمئنُ بذكره؛ فالقلبُ الذي دخله نورٌ الإيهان» وانشرح به وانفسح» يسكن للحقٌء 
وان ول قر غو لاط وك هة ولا شف 

فهذا يدل على أنَّ احق والباطل لا يلتيش أمرّهما على المؤمن خ البصبيرة نل رف الحن 
الور الى عليف فيفيلة قلف ويف عن الباطل» فيتكره ولا يعرقة. 

[كيفية معرفة الإثم عند الاشتباه]: 

وقوله في حديث النؤّاس: ((الإثم ما حاك في الصدرء وكرهتٌ أن يطّلع عليه الناس)): 

إشارةٌ إلى أن الإثم ما أن في الصدر حرجًاء وضيقاء وقلقًاء واضطرابًاء فلم ينشرح له 
الصَّدرٌ ومع هذاء فهو عند الناس مستنكرٌء بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه. 

وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه» وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير 
فاعله. 

وقوله في حديث وابصة وأ ثعلبة: ((وإِنْ أفتاك اللفتون)): يعني: أنَّ ما حاك في 
e‏ وإن أفتاه غيره بأنَّه ليس باثم. 

ھا هره ناا وهو اد کر ال سمكرا ع قاعله درن غر وق جا 
El‏ ۰ 

وهذا إا يكون إذا كان صاحيّه من شرح صدره بالإيمان» وكان المفتي يُفتي له 
پمجرذ ظن أو ميل إلى عوى من غير دليل شرعي. 

فأمًا ما كان مع المفتي به دليل شرعييٌ؛ فالواجب على المستفتي الرّجِوعٌ إليه وإِنْ لم 
ينشرح له صدره. وهذا كالرخص الشرعية» مثل الفطر في السفر» والمرض» وقصر 
الصَّلاة في السّفره ونحو ذلك تم لا ينشرحٌُ به صدور كثير من الالء فهذا لا عبر به. 

وفي الجملة: فما ورد النص بهء فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله. 

وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصّدر والرّضاء فإنَّ ما شرعه الله ورسولّه بُ 
الإيهان والرضا به والتَّسلِيمُ له» كما قال تعالى: ٭ فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يحكموك 
یما شر تهر ثم لا کج دوا ف انهم رجا سما فَصَيْتَ وسلموا سَيلِيِمًا 4 
[النساء: .]١٠‏ 
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وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف 
الأمة: 

فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئر قلبه بالإيهان» مارم ره عرو a‏ 
مله شي وحك في صدره لشبهة موجودة؛ ولم يبد من يُفتي فيه بلرّخخصة إل من يخبر 
عن رأيه» وهو یمن لا يُونَقُ بعلمه وبدينه؛ بل هو معروفٌ باتباع الهوى» فهنا يرجع المؤمن 
إلى ما حك في صدره؛ وإنْ أفتاه هؤلاء الفتون. 

وقد صح عن ابن مسعود أله قال: الإثم حوازٌ القلوب. وقال: إياكم وحرّاز 
القلوب» وما حر في قلبك من شيء فدعه. 

وار والحك متقاربان في المعنى» والمراد: ما تر في القلب ضِيقًا وحَرجاء وتُفورًا 
وكراهة. 


الحديث الثامن والعشرون 
عن الورئاض: زن سارية عله قل وَعَظنا رسول لله 2 وط وَحِلَثْ منها 

اقلت وا ال ا سیول ال اا توعطة توق فأؤصناء قال: 
((أوصيكُمْ بتقوى الله والسّمْع والطَاعة وإِن تأر ر عَليكُم َب ونه من بوش منم 
بعدي فَسّیری اختلاًا كثيراء فَعَليُمْ شي وس الخلفاء ا عَضُوا 
عليها بالتو اج وإیاگم وححدئاتٍ الأمورء فان كل دة عة ضَلالةً)). 

رواه أبو داود والترمذی "» وقال: حديثٌ حَسَردٌ ضَحِيحٌ 

[هديه 5 في الوعظ]: 

قول الورباض: ((وعظنا رسولٌ الله بل موعظة)) » وني رواية: ((بليغة)): كان لبي 
كثيرًا ما بوط أصحابه في غير الطب الرّاتبة: خطب الجمع والأعيادء وقد أمره الله 
تعالى بذلك» فقال: 9 أدع إل سيل ريك با ليكمة وألموعظة الْحَسَنَةَ © [النحل: .]1١5‏ 

ولکته كان لا يُدِيم وعظهم؛ بل يتخوّهّم به أحياناء فعن أبي وائل» قال : کان عبد الله 
ابنْ مسعود يذكّرنا كل يوم خميس» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمان: إِنّا نحبٌٌ حديكك 


.)1715( أبو داود (55017)» والترمذي‎ )١( 
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ونشتهيه» ولّودِدْنا نك حدّئتنا كل يوم؛ فقال: ما يمنعني أن اد كم إلا كراهة أنْ 
أك إِنَّ رسول الله كان يتخوّلنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. 

والبلاغةٌ في الموعظة مستحسنةٌ؛ لأئّها أقربٌ إلى قَبولٍ القلوب واستجلابها. 

والبلاغة: هي التوصّل إلى إفهام المعاني اللقصودة» وإيصاها إلى قلوب السامعين بأحسن 
صُورةٍ من الألفاظ الدَالّة عليهاء وأفصحها وأحلاها للأسماع؛ وأوقعها في القلوب. 

وكان ي يقصر خطبتهاء ولا يُطيلّهاء بل كان يلغ ويُوجِرٌ. و كان و لا يُطيل 
الموعظة يوم الجمعة. إن هو كلمات يسيرات. 

وقوله: ((ذرفت منها العيونٌ ووّجلت منها القلوب)): هذان الوصفان با مدح الله 
ا بے َر دا ذكرَ الله وَحِلتَ فلو 4 
EY‏ وقال تفال واا سیا م1 أ ل إل السول رئ امتهم تفي هرت الدع 
مِمَاعَرَفوأمِنَ ألْحَقٌ © [المائدة: ۸۳]. 

وقوهم: ((يا رسول الله كأنَّا موعظة مودّع» فأوصنا)): يدل على آله كان و قد أبلمٌ 
في تلك الموعظة مالم يبلغ في غيرهاء فلذلك قَهموا أا موعظةٌ مودّعء فإن المودّع يستقصي 
ما لا يستقصى غيده في القول والفعل. 

ولذلك أمر الل 5 أن مُصلي صلاة مودّع ”؛ لأنّه من استشعر أنه مودّع بصلاته» 
أتقنها على أكمل وجوهها. ۰ 

وقوهم: رار ون وض اا كافية» فام ا ا مود 
استوصوه وصية ينفعهم التمسّك بها بعدّهء ويكون فيها كفايةٌ 0 تمَسّك بهاء وسعادة له 
في الدنيا والآخرة. 

[تقوى الله وطاعة أولي الأمر سبب سعادة الآخرة والدنيا]: 

وقوله 5 ((أوصيكم بتقوى الله و 0 و الطّاعة)): فهاتان الكلمتان تجمعان 
ا ا وا 


.)۲۸۲۱( البخاري (1۸(« ومسلم‎ )١( 
.)٤۱۷۱( (؟) أحمد (0/؟51)» وابن ماجه‎ 
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آنا التقوى: فهي كافلةٌ بسعادة الآخرة لمن تمك بهاء وهي وصيةٌ الله للأوّلين 
والآخرين. 

وأا السّمع والطاعة لؤلاة أمور المسلمين: ففيها سعادة الذياء وها تنتظِمٌ مصالح 
العباد في معايشهم» وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة رمهم. 

وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خسًا: الجمعةً والجماعة والعيد والثغور 
والحدود» والله ما يستقيم الدّين إلا بهم ون جازوا وظلمواء والله لا يُضْلحٌ الله بهم أكثر 
ما يُفسدون. 

وببذين الأصلين وصّى التي 4 في خطبته في حجة الوداع أيضًاءٍ فعن أمّ الحصين 
الأحمسية» قالت: سمعت رسول الله يطْبُ في حجة الوداع» فسمعثه يقول: ((يا اا 
الاس انوا الله» وَإِنْ َر عليكم عبدٌ حبشيٌ 2 حبش جد فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم 
كتاب الله))0. 

وقوله 45: ((وإنْ تار عليكم عبدٌ)»» وي بزواة: ((حفي)): :هذا عا تكائرت به 
الروايات عن النَيّ له وهو مما اطلع عليه الخ من أمر أمته بعده» وولاية العبيد عليهم. 

[سبيل النجاة عند الاختلاف]: 

وقوله وَي: ((فمن یوش منكم بعدي» فسيرى اختلائًا كثيراء فعليكم بستني وسُنَ 
الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي» عَضُوا عليْها بالنواجذ)): هذا إخباز منه و با 
رقف ابع من كترة الاختلاف فق أصول الديق وقزوعةة وني الأقوال والأعمال 
والاعتقادات. 

وهذا موافقٌ لما روي عنه من افتراق أنه على بضع وسبعين فرقة» وأئّها كلّها في التار 
إلأفرقة واحدة» وهي من كان على ما هو عليه وأصِحابّه. 

وكذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسّك بسئّنه وسنَّة الخلفاء 
الرَّاشْدِين من بعده. 

والسّنة: هي الطريقة المسلوكة» فيشمل ذلك التمسّك بها كان عليه هو وخلفاؤه 
الرَاشْدونَ مِنّ الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي السُّنَةٌ الكاملةٌ» ولهذا كان 


.)1705( أحمد(5/؟107). والترمذي‎ )١( 
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السلف قدي لا يُطلقون اسم السّنّةِ إلا على ما يشمل ذلك كلّه. 

[لاطاعة إلا في المعروف]: 

وني ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسّمع والطّاعة لأولي الأمر إشارةٌ إلى آنه لا طاعةً 
لأولي الأمر إلا ني طاعة اللهء كما صح عنه أله قال: ((إنّا الطاعة في المعروف))”". 1 

وعن أنس: أن معاد بن جبل قال: يا رسول الله أرأيتٌ إن كان علينا أمراءٌ لا يستنون 
بستتك» ولا يأخذون بأمركٌ» فا تأمرٌ في أمرهم؟ فقالٌ رسول الله 4: ((لا طاعة لمن لم 
يُطع الله 5ب3 )). 

وني أمره يك باتّباع ستنه» وسنّة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لوّلاةٍ 
امور يتنا دليلٌ على أنَّ سنةً الخلفاء الراشدين متّبعة» كاتا سنته» بخلاف غيرهم 
من ولاة الأمور. 

وفي رواية ((المهديين)): : يعني: : أن الله له ديهم للحقٌ» ولاهم عنه. 

ERNE‏ راشدٌء وغاو» وضالٌ؛ فالراشد: عرلا راع والغاوي: عرفه 
ول يتبعه. والضال: لم يعرفه بالكليّة. 

[الأمر بشدة التمسك بالسنة والتحذير من البدع والمحدثات]: 

وقوله: ((عَضوا عليها بالنواجذ)): كناية عن شدَة مسك بهاء والنواجذ: الأضراس. 

قوله: ((وإيّاكم ومحدثاتٍ الأمورء إن كل بدعة ضلالة)): تحذير للأمة من ع 
الأمور المحدَثَةٍ المبتدعق وأگد ذلك بقوله: ((کل بدعةٍ ضلالة)). 

والمراد بالبدعة: ما حت م لا أصل له في الشريعة يدل عليه. 

ما ما كان له أصلٌ و ِن الشّرع يدل عليه» فليس ببدعةٍ ؛ شرعَاء وإِنْ كان بدعة لغة. 

فقوله 4: ( اکل بدعة تا من ا مع الكلم لا يخرج عنه شي وو أضل 
عظيمٌ من أصول الين» وهو شبيةٌ بقوله: ((مَنْ خت في أثرنا ما ليس يِن هو ر). 

فكل من أحدث شيئاه ونسبه إلى انه وم يكن له أصل من الدّين بر جع إليهه فهو 
يذل والدَّينُ بريءٌ منه» وسواءٌ في ذلك سائ الاعتقادات» أو الأعمال» أو الأقوال 


.)۱۸٤١( ومسلم‎ «(EYE ٠( البخاري‎ )١( 
.)۲۱۳ /۳( امد‎ )۲( 


- 0 مختصر جامع العلوم والحكم ل 
الظاهرة والباطنة. 

وأما ما وقع في كلام اسلف من استحسان بعض البدع فلا ذلك في البدع اللغويةء 
لا الشرعيةء فون ذلك قول عمر 5 تًا جع الناسٌ في قيا رمضان على إمام واحدٍ في 
الجا ورج وراهم باون كلك فقال: #تحيت الدع ها 

وروي أن أن بن کعب» قال له: إنَّ هذا م یکنء فقال عمرٌ: قد علمتٌ» ولكنّه حسنٌ. 

ومرادٌه أن هذا الفعلّ لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له أصولٌ منّ 
الشريعةٍ ة رجع إليها: 

فمنها: أن الس 4 كان بحت على قيام رمضان» ويُرَغّبُ فيه وكان النّاس في زمنه 
يقومون في المسجد جماعاتٍ متفرّقَةٌ ووحدانًا. 

وهو 4# صلى بأصحابه في رمضانً غير ليلقٍ» ثم امتنع مِنْ ذلك معلّلا بألّه خشي أن 
يُكتب عليهم» فيعجزوا عن القيام بى وهذا قد أُمِنَ بعده 4 . وكان يقومٌ بأصحابه 
ليالي الأفراد في العشر الأواخر ". 

ومنها: أنه كد أمر باتّباع سنة خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من سنة خلفائه 


الراشدين» فإِنَ الئاس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثانَ وعلّ. 


.)۷٦۱( البخاري (4714)» ومسلم‎ )١( 
(AT /Y) والنسائي‎ »)۸۰٩( وأبو داود (۱۳۷۵)» وابن ماجه (۱۳۲۷)» والترمذي‎ »)۱١۳و‎ ۱٥۹ /۰( مد‎ )۲( 


س مختصر جامع العلوم والحكم 


الحديث التاسع والعشرون 

عَنْ معان فيه قال: قلتٌ: درك له خرن بعر اولي ا ويُباعِدنيٍ من 
الَّارِِ قال: (القَد ات عَنْ عَظيمٍ واس عل مَنْ يره الله عليه: تعمد الله لا فرك به 
شيئ فيم السلا ووي لوكا ووم وَمصادء وح ليت 

ثمّ قال: («الا ذلك على أبواب الخير؟ لصوم جن والصَّدنَةٌ طف الخطيئةٌ 
يُطفوحٌ الماءٌ النانٌ وصّلاةٌ الرَّجُلٍ مِنْ جوف اللَيل؛ ثم تلا: « نسَجَاقَ 0 8 
لايع € حتى بَلع: يمو € [السجدة ]. 

تم قال: ((آلا آخبرك برأس الأمْرِ وموده وة سناوة؟)) قُلثُ: ينا ر سول الله 
قال: ((رَأْس الأمر ا وعَمُودُه الصَّلاةٌ وَذْرْوَةٌ سّنامه الجهادٌ)). 

ثم قال: ((ألا حر بمَلاكِ ذلك كُلَّو؟))» قلتٌ: بل يا رسول الله فأخذ بلسانه 
قال: CORED)‏ يا یي اله ون ادون يتكلم بو؟ فقال: ((تَكِلتَكَ 


َك وَل يكب الاس في التار على وُجوههم؛ أو على متاخرهم إلا حصائد الستنهم)). 


روا الترمذيٌ» وقال: حَديتٌ حسم 5 
[شرح الحديث]: . 
قوله: ((أخبرني بعمل يُدخلني ال مء ويُباعدني من التّار)): هذا يدل على شد أهتمام 
معاذ له بالأعمال الصّالحة. | 
م ل ل « ويلك لحه الى 
نْتموعَا يما نر منوت € [الزخرف: ۷۲]. 
TT yy‏ ن 
العمل بنفسه لا يستحق به أحدٌ ام لولا أن لله جعله a e‏ - سببًا لذلك» 
والعمل نفسّه من رحمة الله وفضله على عبده» فاته وأسبائها كل من فضل الله ورحمته. 
وقوله: ((لقد سألتَ عن عظيم)): وذلك لأنَّ دخول الجنّة والنّجاةٌ من النار أمرٌ 


.)۳۹۷۳( وابن ماجه‎ »)717 ١ /0( وأحمد في المسند‎ :.)51١7(يذمرتلا‎ )١( 
.)1157( (؟) البخاري‎ 


 -‏ 20 مختصر جامع العلوم والحكم ‏ ل 
عظيم جداء ولأجله أنزل الله الكتب» وأرسل الرُسلّ. 

وقال التي ل لر جل: ((كيف تقول إذا صِلَّيتَ؟)) قال: أسأل الله الجن وأعودٌ به 
من النار» ولا احير دك 3 ولا دة مُعاذ» يشير إلى كثرة دعائههم| واجتهادهما في 
المسألة. فقال الى : ((حَوْهَا ندندن)). 

وقوله: ((وإِنّه ليسي على من سره الله عليه)): إشارةٌ إلى أنَّ التّوفيىَ كله بيد الله ف 
قبن يكر الله عليه المدى اعتدى» وطن لل مسر عليةة ل يتيس له ذلك. 

انا من آعم وق ا وَصَدَّقَ شی © یر بسر ) وم من 
بل اسف دب بالق 0 سيرم رى € [الليل: ه »]٠١‏ وقال بك : ((اعملوا 
نكل می لا خلق له أا أهل السّعادة» سرون لعمل أهل السعادةء وأا أهل الشقاوة 
م ترون لعمل أهل الشقارة)» تم ثلا كر هله الاي “. وكان الى ب يقولُ في دعائه: 
((و اهدني ويسر ا 

وقوله: ((آلا أدلّكَ على أبواب الخير)): نا رتب دخول الجنّة على واجبات الإسلام» 
دلّه بعد ذلك على أبواب الخير مِنّ التّوافِلء فإنَّ أفضل أولياء الله هم المقرّبون» الذين 
يتقرّبون إليه بالنّوافل بعد أداء الفرائض. 

وقوله: ((الصومٌ جنّة)): هذا الكلام ثابتٌ عن الس بك من وجوه كثيرة. وخرّجه 
الإمام أحمد بزيادة» وهي: ((الصّيام جنةٌ وحص حصينٌ من التار)) “. 

كدهع ا يعسن ا ا الذي يفيه عبد ان من ارت اف 
الصيام يقي صاحبه من المعاصي ني الدّنياء فإذا كان له جُنَةُ من المعاصي» كان له في الآخرة 


جُنةٌ من النار» وان لم يكن له جُنَة ني الدنيا من المعاصي» لم يكن له جُنَة في الآخرة من النار. 


(۱) الدندنة: أن يتكلم الرجل بالكلام تُسمع نغمته ولا يُفهم. 

() البخاري ))١1557(‏ ومسلم (571417). 

)۳( أحمد (۱/ ۲۲۷)» وأبو داود ( ١»)والترمذي‏ (70861)» وابن ماجه ( ١‏ م 
() أحجمد(؟/07١1).,‏ 


مختصر جامع العلوووالعكم ل( 
[فضل الصدقة]: 
وقوله: ((والصدقةٌ تُطفيمٌ الخطيئة كا يُطفيم الماءٌ النار)): 
وعن أنس» عن التي يك قال: ((إنَّ صدقة ة السّرٌ لتطفئٌ غضبَ الب E‏ 
وروي عن عل بن الحسين: له كان يحمل امبر على ظهره باللّيل بتع به المساكين في 
طُلبَة اليل وقول: إن الصّدقة في ظلام اليل تُطفئٌ غضب الوب . 


وقد قال الله صَبِنَ: إن بمو دمت ماي وديا و َوَنَوها المفراء 
ا م ون گر عَم من سايم € [البقرة: .]۲۷١‏ 

فدلّ على أنَّ الصدقة ةبكر يها من السيئات: إما مطلقاء أو صدقة السر. 

[فضل صلاة الليل]: 


وقوله: ((وصلاةٌ الرّجْل في جوف الليل)): يعني: أنَّا تطفى الخطيئة أيضًا كالصّدقة. 

وعن التي بك قال: ((عليكم بقيام الليلء فإته دأبُ الصا حين كَبَكّم وإنَّ قيام 
الليل قربة إلى الله ك ومنهاةٌ عن الإثم» وتكفير للسيئات))7". 

وقال ابن مسعود: فضلٌ صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على 


صدقة العلانية. 
وقد تقدّم أن صدقة السّرٌ تُطفيٌ الخطيئة» وتُطفىئ غضب الرَّبٌّء فكذلك صلاةٌ الليل. 


وقوله: ((ثم تلا: 3 نجاف وهم عن مصاع يذو رَه حَوهًا E,‏ 
رهم ينْفِفُونَ () لا لم تقس ما فى لم من فر أن جرا ما اوا يَحَمَلونَ 4 
[السجدة: 215 117])): 

يعني: أن ال كك تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضلّ صلاة الليل» ليبيّنَ بذلك فضل 
صلاة الليل. 

إن اله مدح الذين تجا جنويهم عن الضاجع لدعاتء فيشمل ذلك كل ن ترك 
الوم بالليل لذكر الله وذعائه فيدخلٌ فيه مَنْ ضل بين العشاءين» ومن انتظرٌ صلاة 


(۱) الترمذي (114). 
(۲) الترمذي (2049). 


CD-‏ مختصر جامع العلوم والحكم ‏ ل 
العشاء فلم ينم حتى يُصليها لاسيها مع حاجته إلى النو» وتجاهدة نفسة غل رك لادا 
الفريضة» وقد قال التي كلمن انتظرٌ صلاةً العشاء :(إنُكم لن تزالواني صلا ما انتظرتم 
الصّلاة))20. ٠‏ 

ويدخل فيه ن نام نم قام ِن نومه اليل للتهج وهو أفضل أنواع التطوّع بالصّلاة 
طلقا 

وريا دخل فيه من ترك الوم عند طلوع الفجرء وقام إلى أداء صلا الع > لاسيا 
مع غََبةٍ الوم عليه» وهذايُشرع للمؤدّن في أذان الفجر أن يقولّ في أذانه : الصلاة خر من 
ا 

وقوله 86: ((وصلاةٌ الرَّجْلِ من جوف لليل)»: ذكر أفضلٌ أوقات التهجّد بالليل» 
وهو جوف الليل. 

وعن أب أمامة» قال: قيل: يا رسول الله» أي الدعاء أسمع؟ قالّ: ((جوف الليل 

الآخر » ودب الصلوات المكتوبات)) ". 

وقد قيل: إِنَّ جوف الليل إذا أطلقء فالمرادُبه: وسطه. وإِنْ قيل: جوف الليل الآخرء 
فالمرادٌُ: وسط التصف الثاني» وهو السدسٌ الخامسٌ من أسداس الليل» وهو الوقثٌ الذي 
ورد فيه النزول الإلهي. 

[رأس الأمرء وعموده» وذروة سنامه]: 

وقوله 4#: ((ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وؤروة سنامه؟)) قلت: بلى يا رسول 
الله قال: ((رأسٌ الأمر الإسلام» وعموده الصلاة وذروةٌ سنامه الجهادٌ)) . 

فاا رامن الأمرء ويعني.بالأمر: الدين الذي بعك به وهو الأسلام. 

وأا وام الدين الذي يقومٌ به الدّين كما يقومٌ الفسطاطٌ على عموده فهو الصلاة. 

وأمّا ذروة سنامه: - وهو أعلى ما فيه وأرفعه عقيو الخياف وه يدل عاك لَه أفضل 
الأعمال بعد الفرائض. 

وعن أبي ذز قال: قلتٌ: يا رسول اله »أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمانٌ بالله وجهادٌ في 





. )1٤١( البخاري (01/7) , ومسلم‎ )١( 
.)7199( الترمذي‎ )( 


س مختصر جامع العلوم والحكم ا ل ل سس 00 
ت 

[وجوب كف اللسان وحفظه]: 

وقوله: ((ألا أخبرك بملاك ذلك كُله)) قلثُ: بلى يا رسول الل فأخذ بلسانه فقال: 
(كت ات هزیا ادت هذا يدل عل أن کی اللساق وخ وحم هر 
اص الخو كله ران من ملك لبان ققد ملك آمرة واه و 

والمرادٌ بحصائد الألسنة: جزاءٌ الكلام ا لمحرّم وعقوباته؛ فإنَّ الإنسانَ يزرع بقوله 
وعمله الحسنات السات ثم يحصّدُ يوم القيامة ما زرع» فمن زرع خيرًا من قولٍ أو 
عملي حَصّد الكرامةء ومن زرع شرا مِنْ قولٍ أو عمل حصد غدًا التّدامة. 

وظاهرٌ حديثِ معاذ يدل على أنَّ أكثر ما يدخل الاس به النار الط بألستهم» فان 
معصية الثطق يدخل فيها الشّلكُ وهو أعظم الذنوب عند لله ق » ويدخل فيها القول 
على الله بغير علم» وهو قرينٌ الَّركِ ويدخلٌ فيه شهادة الزور التي عدّلت الإشراك بالله 
ك ويدخلٌ فيها السّحر والقذفٌ وغيرُ ذلك مِنَّ الكبائر والصّغائر كالكذب والغيبة 
والتميمةء وسائرٌ المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معيئًا عليها. 
' وعن أب هريرة» عن لني ب قال: (إنَّ الرجلّ ليتكلّم بالكلمة ما يتين ما فيهاء 
يِل بها في التار أبعد ما بين المشرق والمغرب))”" . 

وعن زيل ر بن أسلم» عن أبيه: أن عمرٌ دخل على أب بكر الصديق رضي الله عنهما 
وهو يجبذ لسانه» فقال عمر: مه» غفر الله لك ! فقال أبو بكر: هذا أوردني الموارد. 

وكان ابن مسعود يلب بالله الذي لا إله إلا هو: ما على الأرض شيء أحوج إلى 
طولٍ سجن من لسان. 

وقال يحيى , بن أي كثير: ما صلح منطقٌ رجل إلا عرفت ذلك في سائر عملهء ولا 
و وجل :قط إلا عرف لله سات ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() البخاري (//5141)) ومسلم (۲۹۸۸). 


6:١‏ ساا_ب_سسسييبببببببب مختصر جامع العلوم والحكم ب 


الحديث الثلاثون 


عَنْ ابي تعابة ا سن خا عن التي وه قال: ((إنَّ الله فَرَضٌ فرايْضء فلا تُضَيّعُو 
ولاخاره و نش وير رد الج رنيو توعوها برك عن ايا رَحْمةً لكم غَيْرَ 
ننسيان» فلا بوا عنها)) بحعديث ج روه الدَارقطنيٌ و ا 

قال أبو بكر بن السّمعاني: هذا الحديتُ اا ا الدين. 

قال: وحُكي عن بعضهم آله قال: ليس في أحاديث رسول الله ل حديثٌ واحدٌ أجمع 
بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أب ثعلبة. 

قال ابن السّمعاني: فمن عمل بهذا الحديث» فقد حاز الثواب» وأْمِنَ العقابَ؛ لأن 
من أدّى الفرائضٌ» واجتنب المحارم؛ ووقف عند الحدودء وترك البحث عا غاب عن 
فقد استونى أقسامً الفضل» وأوفى حقوق الدّين؛ لأن الشرائع لا تخرّج عَنْ هذه الأنواع 
المذكورة في هذا الحديث. انتهى. 

[شرح الحديث]: 

جديث آي تعلبة سم فيه أحكام الله أرئعة أقسام: فرائض» ومحارم» وحدود» 
ومسكوت عنه» وذلك يجمع أحكام الدين كلّها. 

فأما الفرائض: فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به كالصلاة والزكاة والصيام 
والحح. 

وأمّا ا محارم: فهي التي حماها الله تعالى» ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها. 

والمحرّمات المقطوعٌ بها مذكورة في الكتاب والسنة» كقوله تعالى: قل مالا أَدَلُ ما 
کرم رڪم ڪڪ آل ٿرا بو ا وبالولدن خسنا 1 وا تَعَدُلُوًا أَؤلدَكُم 
يِنَإِمَلَقٍ € [الأنعام: ]٠١١‏ إلى آخر الآيات الثلاثة. 

وقوله تعال: < قل إن حم و افوص ما ھر ينها وما بَطنَ ولام وَآلْبى يعي لحي 


رجي بره و مي ووم 4 2 کر 


وان فشر وا ياس ما لر ينزل به ہو سلطا وان ولوا عل أله ما لا عون € [الأعراف: ۳۳]. 


.)٨۸۹ /۲۲(" والطبراني في " الكبير‎ .)4700( )۱۸٤ /4( الدارقطني في سننه‎ )١( 


مختصر جامع العلوم والحكم 





وأما السنةء ففيها ذكر كثر من المحرّمات» كقوله ك3: aT‏ 
والخنزير والأصنام))”". وقوله: ((إنَّ الله إذا حرم شيئًا حرم 0 

فا ورد التصريح بتحريمه في الكتاب والسنةء فهو عحرّمء وقد يستفادٌ التحريمٌ من 
التهي مع الوعيد والتَّشْدِيدِ. 

وأما النهي المجرد, فقد اختلفَ الناس: هل يُستفاد منه التَحريمُ أم لا؟ 

و عن العلماء الورعين كأحمد ومالك توقي إطلاق لفظ الحرام على مالم يتيقن تحريمٌه 
ما فيه نوعٌ شبهة أو اختلاف. 

[المراد بحدود الله ومغنى اعتدائها]: 

وأما حدودٌ الله التي هى عن اعتدائها: فالمرادٌ بها جملة ما أَذْنَّ في فعله» سواء كان على 
د لس ود 


lll 20‏ مسح ر 


ومن تعد 0 38 والمراد: :من 


كت 
5 
0 
ا 
و 2 
E‏ 


به وأذن فيه. 

وقال تعالى: تاك حُُود أله فلا سدوا ومن عد دود ألو وليك هُمُ ایرد 4 
[البقرة: ۲۲۹]. 

[معنى المسكوت عنه وحكمه]: 


وأمّا المسكوث عنه: فهو ما لم يُذْكَر حكمّه بتحليل» ولا ا#اجعولا ري يكرد 
معفرًا عنه» لا حرج على فاعله. وعلى هذا دلّت هذه الأحاديتٌ المذكورة هاهناء كحديث 
أبي ثعلبة وغيره. 

وقوله ني الأشياء التي سكت عنها: ((رحمة من غير نسيان)): يعني: أنه إن سكت 
عن ذكرها رحمة بعباده ورفقًا؛ حيث لم يحرّمْها عليهم حتّى يُعاقبّهم على فعلهاء ول يُوجبها 
عليهم حتى يعاقبّهم على تركهاء بل جعلها عفوّاء فن فعلوهاء فلا حر عليهم؛ وإِنْ 


.)1581( البخاري (۲۲۳) ؛ ومسلم‎ )١( 
.)۳٤۸۸( (؟) أحمد(١/ ۷٤۲)ء وأبو داود‎ 
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تركوها فكذلك. 

وقوله: ((فلا تبحثوا عنها)): يحت اختصاص هذا النهي بزمن الي ذا لأنَّ كثرةً 
البحث والسؤال عا ٍِ يذكر قد يون سينا لوول التشديد فيه بإيجاب أو تحريم» 
وحديث سعد بن أبي وقّاص يدل على هذا. 

ويحتمل أن يكون اللي عاناه إن كثرة البحث والسّؤال عن حكم مالم يُذكر في 
الواجبات ولا في المحرمات» قد يُوجب اعتقاد تحريمه» أو إيجابه؛ لمشاببته لبعض الواجبات 
أو الحرّمات. فَمَبولُ العافية فيه» وتر البحث والسُّؤالٍ عنه خي وقد يدخل ذلك في قول 
الى بل ((هلك المتنطعون))ء قاها ثلائًا.والمتنطع: هو المتعمّقٌ البخاث عًا لا يعنيه. 


الحديث الحادي والثلاثون 


عَنْ سهل بن سعد السّاعِديٌ قال: جاء جل إلى النبِيّ 4 فقال: سا ادا 
عَلى عَمَلٍ إذ ذا عله أَحَبيِي الله» وأحبّتي لاسء فقال: ((ازْهَدْ في الدّنيا حبك الله وازهد 
فيه في أيدي الاس بحب الَاس)). لیت سس ]4 إن ناه و غر اماد که 

اشتمل هذا الحديثُ على وصيتين عظيمتين: 

إحداهها: الزهد في الذنياء وأنّه مقتض لمحبة الله كك لعبده. 


والثانية: الزُهد فيا في أيدي الناس. وأنَّه مقتض لحبّة النّأس. 


[شرح الحديث]: 
فما الرهد في الدّنياء فقد كثر في القُرآن الإشارة إلى مدحه؛ وإلى ذم الرغبة في الدُنياء 


OA‏ عور م رظ مصخو 


قال تعالى: فلم مع انا لیل وليه حبر لمن أو ولا مُظلَمُونَ هيلا € [النساء: ۷۷]. 
والأحاديث في ذم م الدّنيا وحقارتها عند الله كثيرةٌ جدّاء فعن جابر: أن اَن 2 مرّ 


0 


بالسوق والنَّاسٌ كيه ”» فمرّ بجديٌ أسكٌ ‏ ميّتِء فتناوله» فأخذ بأذنه» فقال: ((أَيُكم 


(۱) مسلم (111/0). 

(۲) ابن ماجه .)41١7(‏ والطبراني في " الكبير " (0810/1)؛ والحاکم (015/5. 
() اكتف بالتحريك: الجازنِب والناجية. 

)٤(‏ أسكٌ: أي هيفن الادنين: 
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ل 
حب أنَّ هذا له بدرهم؟)) فقالوا: : ما نحبٌ أنه لنا بشيء؛ وما نصنع به؟ قال: ((أتحبون أنه 
لكم؟)) كارا والله لو كان حيّا كان عيبًا فيه؛ لاله ا و ميت؟ فقال: 
((ولله انيا أهونٌ على الله من هذا عليكم)) . 

وعن سهل بن سعدء عن الي يل قال: (لو كانت التبا تع عند الله جناح 
بعوضة» ما سقى كافرًا منها شربةً)) ". 

[معنى الزهد في الدنيا وأقوال السلف في تفسيره]: 

. ومعنى الزهد في الشيء: الإعراض عنه لااو واحتقاره» وارتفاع الهم عنه 
يقال: شيء زهيدء أي: قليل حقير. 

وقد تكلّم السّلفٌ ومَنْ بعدهم في تفسير ارهد في الذنياء وتنوّعت عباراتهم عنه: 

عن يونس بن ميسرةء قال: ليس الرّهادة في الدُنيا بتحريم الحلال» ولا بإضاعة الال 
ولكن الزهادة في الدُنيا أنْ تكونٌ بها في يد الله أوثق منك بما في يدك وأَنْ يكونّ حالك في 
المصيبة وحالّك إذالم تُصب بها سواء؛ وَأَنْ يكون مادحك وذاتّك في الح سواء. 

وقال الحسن: الزاهد الذي إذا رأى أحدًا قال: هو أفضل مني. 

وهذا يرجع إلى أنَّ الزاهد حقيقة هو الزَّاهدٌ في مدح نفسه وتعظيمهاء ودا يقال: 
الزهد في الرّياسة أشد منه في الذهب والفضة . 

وكقول وهيب بن الورد: الزهد في الدّنيا أن لا تأسى على ما فات منهاء ولا تفرح با 
آتاك منها . 

وقال سفيان الثوري: الزهد في الدّنيا صر الأمل» ليس بأكل الغليظ: ولا بليس العباء . 

ووجه هذا: أن قِصَرّ صر الأمل يوب عبّةٌ لقاء الله بالخروج من الدّنياء وطول الأمل 
يقتضي ححبّةٌ البقاء فيهاء فمن قِصُرٌَ أملّهه فقد كره البقاء في الذنياء وهذا نباية الرّهد فيهاء 
والإعراض عنها. 


.)1961( مسلم‎ )١( 


() الترمذي (۲۳۲۰). 





دنه مختصر جامع العلوم والحكم ل 

[أقسام الزهد في الدنيا]: 

وقد قسّم كثيرٌنَ اسلف الرهدَ أقساما 

لعي a‏ أفضل الزّهرٍ: اله في اشر وني عبادة ما عبد من دُونٍ الله» ثم 
الزّهدٌ في الحرام كله من المعاصيء ڈ ثم هد في الحلال» وهو أقل أقسام الزهد. 

فالقسان الأولان من هذا الزهدء كلاهما واجبٌ» والثّالث: ليس بواجب» فإِنَّ 
أعظمَ الواجبات: الزُهد في الشَّركِء ثم في المعاصي كلّها. 

قال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف: فزهدٌ فرضٌ»ء وزهدٌ فضل» وزهدٌ 
سلامةٌ فالزهد الفرض: الزهد في الحرام» والزهد الفضل: الزهد في الحلالء والزهد 
السلامة: الزهد في الشبهات. 

[ذم الدنيا راجع إلى أفعال بني آدم]: 

واعلم أنَّ الذمَّ الوارد في الكتاب والستّة للدّنيا ليس هو راجمًا إلى زمانها الذي هو 
الليل والتّها المتعاقبان إلى يوم القيامة» فلن الله جعلهم| خلفّة لمن أراد أنْ د أو أراد 
شكورًا. 

ول الم راجمًا إلى مكان الدّنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لني آدم مهادًا 
وسكا فان ذلك كله مِنْ نعمة الله على عباده بها لهم فيه من المنافع» ولمم به من الاعتبار 
والأتغدلال عل وخدانة إضائعةه وكدرته وعظينة: 

وإَّا اللَّمّ راجح إلى أفعال بني آدم الواقعة في الذّنيا؛ لأنَّ غالبها واقعٌ على غير الوجه 
الذي حُحَمَدُ عاقبه» بل يقعٌ على ما تضرٌ عاقبنّه» أو لا تنفع» كما قال ك: 9 أعلموأ أَنَمَا 
ل لدا لوث وو زيه وت ربوتكا ف الأول وار € [الحديد: .]٠١‏ 

وانقسم بنو آدم في الدّنيا إلى قسمين: 

أحدهما: من أنكر ايكون لاد ب اا 5ا للثواب والعقاب» وهؤلاء هم 


الذين قال الله فيهم: إن لن لا رر لاا ا ألدّنا واطافا 1 
لیے هم عن ءَايَنِنا اوق 5 ویک مارم ااا او ر 
[يونس: CAY:‏ وهؤلاء هر هنهم التمتع ا واغتنام دابا قبل 5 
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اه 

والقسم الثاني: من يقر بدار بعد الموت للتوب والعقاب» وهم المنتسبون إلى شرائع 
المسلك. 

وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات بإذن الله. 

فالظالم لنفسه: : هم الأكثرون منهم» وأكثرهم وقف مع زهرة الذنيا وزيتيهاء فأخذها 
من غير وجههاء واستعملها في غير وجههاء وصارت الدَّنيا أكبر همّه لما يتغضبء وبها 
يرضى» وها يوالي» وعليها يُعادي. 

والقتضد منهم: أذ الدنيا من وجوهها الباحق وأدى والجبائهاء وأمسك نة 
ل عل الواجب» يتوسّعْ به في التمتع بشهواتٍ الدني. 

وهؤلاء ق احتف في دخحوهم في اسم الحا في الدنياء ولا عقاب عليهم في ذلك 
إلا آله يتقصٌ من درجاتهم من الآخرة بقدر توسّعهم في الدنيا. 

قال ابن غمر: لا يصِيبُ عبد من الدّنيا شيعا إلا نتقص من درجاته عند الله» ون كان 
عليه كريً). 

وأمًا السّابقٌ بالخيرات بإذن الله: فهمٌ اين فوا الرا5 ِن الدياء وعَنُوا بمقتضى 

لك فعلموا أن اله إلا سكن عباةه في هذه الدَاِ لييلوهم أ ممم أحسنٌ عملاً. 

در ل ماسر سردي انر سد حي رس لا ليخي 
دار القرار» واکتفوا ِن الذنيا با يكتفي به المسافرٌ في سفره» کا کان ال ل يقول: ((ما 
ی ولاه إن مثلی ومثل نيا كراكب قال في ظلّ شجرقء ثم راح وترکها) ۰ 

ووصّى 4# جماعة من الصحابة أنْ يكون بلاعٌ أحيهم يِن الذنيا كاد الراكب» ووصّى 
بن عمر ان یکو ف لني كاله غريب أ حار سبیل» اتفه من آهل القبور'*. 

وأهل هذه الدرجة على قسمين 

منهم: : من يتتصرٌ من اليا عل قدر مايسدٌالرّمق قط وهو حال كثر من الزَمّادٍ. 

ومنهم: من يفسح لنفسه أحيانًا في تناول بعض شهواتها المباحة؛ لتقوى النَّمْسُ 
بذلك» وتنشّط للعمل. 





(۱) أمد(۱/ )"١‏ وابن ماجه »)٤۱۰۹(‏ والترمذي (۲۳۷۷). 
() البخاري (51157). 
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0 إن لأحتسب نومتي كا أحتسب قومتي. يعني: آله ينوي 
بنومه التَّمَوّي على القيام في آخر الليل» فيحتيبٌ ثوابَ نومه کا يحتسب ثواب قيامه. 

وأهل الزهدني فضول الذنيا أقسام: 

فمنهم: من يحصلٌ له» فيمسكه و يتقرّبُ به إلى الله» كا كان كثيرٌ مِنّ الصّحابة 
وغيرهم. ' 

ومنهم: من يُخرجه مِنْ يده ولا يُمسكه: وهؤلاء نوعان: منهم: من يُخرجه اختيارًا 
وطواعية. ومنهم: من رجه ونفسه تأبى إخراجه؛ ولكن مجاهدها على ذلك. ومنهم: من 
| يحصّل له شيء مِنَ المُضول» وهو زاهدٌ في تحصيله إِمّا مع قدرته» أو بدونهاء والأوّل 
أفضلٌ مِنْ هذا. 

A OS‏ ا 
عبدالعزيز. 

قال الحسن: إن كان أحدهم ليعيش عمره يجهودًا شدي الجهد, والمال الحلال إلى جنبه» 
يقال له: ألا تأي هذا فصب منه؟ فيقول: لا والله لا أفعل» إن أخاف أن آنيه» فأصيبَ منه» 
فيكون فسا قلبي وعملي. 

وبْعِتَّ إلى عمر بن المنكدر بهال» فبکی» واشتدٌ بکاؤه» وقال: تنيت أن تقلت الدّنا 
على قلبي» فلا يكون للآخرة فيه نصيب» فذلك الذي أبكاني» ثم أمر به» فتَصٌدّقٌ به على 
فقراء أهل المدينة. 

وخواص هؤلاء يخشى أنّْ يشتغلٌ بها عن الله. 

قال أبو سليمان: الزهد: ترك ما يشغل عن الله. وقال: ليس الزاهد من ألقى موم 
الدنياء واستراح منهاء إل ارهد من رَه في الذنياء وتعب فيها لللآخرة. 

الزّهد في الدنيايُرادُ به تفريع القلب منّ الاشتغال بها؛ ليتفرّغ لطلب الله» ومعرفته 
اريت ف س متو لقوق إلى ا 


Lon 


نَّا الرَّاهدُ عمر ابن 
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[الزهد من أسباب نيل محبة الله 35]: 

قولە4‰ : ((ازهد في ادنيا حبك الله)) : يدل على أ لله يحب الزاهدين في الدّنيا. 

والزهد في الدّنيا شعارٌ أنبياء الله وأوليائه وأحبائه: 

قال عمرو بن العاص: ما أبعدَ هديكُم مِنْ هدي نبيّكم بك إن كان أزهد الاس في 
النياء وأنتم أرغبٌ الناس فيها. | 

وقال ابن مسعود لأصحابه: أنتم أكثرٌ صومًا وصلاةً وجهادًا من أصحاب محمد يل 
وهُمْ كانوا خيرًا منكم» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: كانوا أزهدَ منكم في الدّنياء وأرغب 
منكم في الآخرة. 

الوصية الثانية: الزهدٌ فيم في أيدي الناس, وآنّه موجبٌ لمحبّة الناس. 

وقد تكائرت الأحاديث عن الي بك بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس 
والاستغناء عنهم» فمن سأل التاس ما بأيديهم» كرهوه وأبغضوه؛ لأن الال محبوبٌ 
لنفوس بني آدم» فمن طلب منهم ما يحبونه» كرهوه لذلك. 

ومن زهد فيا في أيدي الناس» وعنف عنهم» فَإِئَّم يحبونه ويكرمونه لذلك ویسود 
به عليهم؛ كا قال أعراي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن» قال: 
با سادهم؟ قالوا: احتاجٌ الناس إلى علمه وعدي هو عن دنياهم. 

وما أحسن قول بعض السّلف في وصف الذنيا وأهلها: 


وما هِيّ إلا جيفةٌ مستحيلة عليها كلاب مهل اجتذاتها 
فان تجتنبها كنتٌ ا لأهلها وان تجتذبا نازعتك كلاتما 


قال الحسن: لا تزال كريًا على الناس» أو لا.يزالٌ الناسٌ يكر موك مالم تعاط ما في 
ابت فإذا قعلت ذلك استحفرا بك وكرهوا جذيفك وأننفوك: 


وقال أيوب السختياني: لا ينبل الرجلٌ حتى تكونٌ فيه خصلتان: العمَّةُ عا في أيدي 
الناس» والتجاورٌ عا يكون منهم. 
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الحديث الثاني والثلاثون‎ 

عَنْ أبي عیب ادي 45: أن الس يل قال: ((لا رَد ولا ضرارَ)). 

حديتٌ عَسَرٌ رَواهُ الدَارقطننُ مُسنداء ورواةٌ مالك في "الموطل "عَن عَمْرو ابن 
یی عَنْ ابی عن الي يك مُرسلاً» فأسقط أبا سعِيد» وله طرق قوی بَعضُها ببَْض”". 

[شرح الحديث]: 

قوله 45: ((لا ضَرِرَ ولا ضرار)): اختلفوا: n‏ والمشهورٌ أنّ 
بينهما قرًا: 

قيل: إِنَّ الضَّرر: هو الاسم. والضصّرار: الفعل؛ فالعنى أنَّ الشَّرر نفسه منتفٍ في 
التّرعء وإدخال الشّرر بغير حّ كذلك. وقيل: الصّرر: أن يدل على غيره ضرًا با 
ينتفع هو به. والضرار: أن يُدخل على غيره ضررًا با لا منفعةً له به» ورجّح هذا القول 
طائفةٌ منهم ابن عبد البتٌ وابنٌ الصلاح. وقيل: الضّرر: أن يضر بمن لا يضره. 
والضرار: أن يضرّ بمن قد أضرٌ به على وجو غير جائز. 

وبكلّ حال فالتبىّ ب إن نفى الضرر والضّرار بغير حق. 

فأما إدخالٌ الضرر على أحد بحقء إن لكونه تعدّى حدوة الله فيعاقّبُ بقدر 
جريمته؛ أو كونه ظلمَ غيره» فيطلب المظلومٌ مقابلته بالعدل» فهذا غير مرادٍ قطعا. 

وإنا المرادٌُ: إلحاقٌ الضَّررٍ بغي حقّ» وهذا على نوعين: 

أحدهما: أن لا ايكون في ذلك غرضٌ سوى الصرر بذلك الغير» فهذا لا ريب في قبحه 
وتحريمه. 

وقد ورد ني القرآن النَّهِيٌّ عن المضارٌة في مواضع: 

منها: في الوصيةء قال الله تعاللى: لمن بي وتر وی ويا ا أو دب عير مُصَصارٌ * 
[النساء: .]١١‏ 

وقال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر » ثم تلا هذه الآية. 


عه للدي 


والإضرار في الوصيّة: تارة يكون بأنْ ححص بعص الورثة بزيادة على فرضه الذي 


(۱) الدارقطني (۳/ ۷۷ و178/4)) والحاكم (۲/ 517 )؛ ومالك في الموطاً 111 5). 
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و فيتضرّرُ بقيّةٌ الورثة بتخصيصه» ولهذا قال الي ك: ((إنَّ لله قد أعطى کل 
ذي حقٌّ حقه» فلا وصیةً لوارث)) © . وتارة پان د يوصي لأجنبيٌّ بزيادةٍ على الثلث» 
فتنقص حقوقٌ الورثة قى ولهذا قال التي : ((الثلث والثّلث كثير)) . 

ومنها: في الرضاع؛ قال تعالى: للا تضکار ولد وها ولا موود له يورو © 
[البقرة: .]۲۳٣‏ 

قال مجاهد: لا يُمنع أمه أن ترضعه ليحزتها. 

ومنها: في البيع؛ قد ورد النهي عن بيع المضطرٌ. وقال عبد الله بن معقل: بيع الصرورة 
0 

والنوع الثاني: أنْ يكون له غرض ارمع مثل أن یتصرف في ملكه بط فيه 
مصلحة له» فيتعدّى ذلك إلى ضرر غير أو يمنع غيرّه من الانتفاع بملكه توفيرًا له 
فيتضرّر الممنوعٌ بذلك. 

فأما الأوّل: وهو التصرّف في ملكه ب يتعدّى ضررّه إلى غيره: فإن كان على غير 
اي ال ل 
بذلك» وعليه الضّمان. 

وإِن كان على الوجه المعتاد. ففيه للعلاء قولان مشهوران؛ أحدهما: لا يمنع من 
ذلك.والثاني: المنع. 

ومن صُوَّر ذَلِكَ: أن يفتح كو في بنائه العالي مشرفةً على جاره» أو يبني بناءً عاليًا 
یشرف على جاره ولا یستره» فاه لزم بستره. | 

ومنها: أن يحدث في ملكه ما يضرٌ بملك جاره من هر أو دق ونحوهماء فإنَّهيُمنع منه . 

وأما الثاني - وهو منع الجار من الانتفاع بملكه» والارتفاق به -: فإن كان ذلك يض 
بمن انتفع بملکه» فله المنم» کمن له جدارٌ واه لا يحتمل أن يُطرَحَ عليه خشّبٌ. 

وأما إن لم يضر به. 

فعن أبي هريرة» عن التي يِه قال: ((لا يمنعنٌ أحذكم جارّه أنْ يَغررَ خشبة على 





(١)ابن‏ ماجه .)۲۷۱٤(‏ 
(۲) البخاري »)۲۷٤۳(‏ ومسلم (1519). 
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جدار 20 . 

وما يدخل في عموم قوله 45 ((لا ضْرَر)): أن الله لم يكلّف عباده فعلّ ما يَضُرٌ 
ا E‏ 
دينهم ودنياهم. 

ولهذا أسقط الطّهارة بالماء عَنِ المريضء وقال: ما يُرِبِدُ له لجع عَلِنِسكُم 
ين حرج € [الائدة: 5]» وأسقط الصيام عن المريض والمسافر» وقال: ريد أله بكم 
اسر ولا ريد بكم ألْمْسَرَ 4 [البقرة: .]۱۸٥‏ 

وما يدخل في عمومه أيضًا أنَّ من عليه دينٌ لا يُطالَبُ به مع إعساره» بل يُنظَرٌ إلى 


آذه 


حال إیساره» قال تعالى: لإ وان کات دوعر و بإ مسرم © [البقرة: .]18٠١‏ 
الحديث الثالث والثلاثون 


عَنِ ابن عباس رضي الله عنهم أن رَسول الله 4# قَالَ: ((لَوْ يُمْطَى النّاسٌ بِدَعْواهُم 
لادّعى رجالٌ آموال گوم ودماءشمء ولكن ال عل المي واليمنُ على من أذكر)». 

حديثٌ خسن وواه الق و هكل وة فل "اصن 

وفي المعنى أحاديث 0 قال: كان بيني وبين رجلٍ 
خصومةٌ في بثر فاختصمنا إلى رسول الله فقال رسول الله 35: E‏ 
قلت: إِذَّا يلف ولا يُبالي» فقال رسول الله يل: ((من حلف على یمین د يستحقٌ مہا مالا هو 
0 
لذن رود بعد أ منرم كَمَنّا هلبا 4 [آل عنران: ۷۷]“. وني رواية لمسلم بعد قوله: 
((إذَا يحلفُ)) قال: ((ليس لك إلا ذلك)). 


.)١1509( البخاري (7471)» ومسلم‎ )١( 
.)167 /١١( البيهقي في سننه‎ )( 

(*) البخاري (5561)): ومسلم .)١9/11(‏ 
(5) البخاري (/7101)» ومسلم (۱۳۸). 
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[شرح الحديث]: 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينَةَ على لعي واليمين على المدعى عليه. 

قال: ومعنى قوله: ((البيّنة على لمذّعِي)): يعني: ب ا ما اذَّعى) لا ا 
عليه يؤخذ بها. 

ومعنى قوله: ((اليمين على المذّعى عليه)): أي: يبرا يهاء لأا واجبةٌ عليه يوْحََدُ مها 
على كل حالٍ. انتهى. وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين: 

أ هما: أنَّ البيّئة على المدَّعِي أبدًا. و اليمين على المدّعى عليه أبدًا. 

و فال الشاهة مع اليمين» فاستدلّ من آنکر الحكم بالشّاهد واليمين بحديث: 
((شاهداك أو يمينه)) وقوله ي: ((ليس لك إلا ذلك)) . 

وقوله ني تمام الحديث: ((ليس لك إلا ذلك)): لم برد به المي العام بل التي 
الخاصٌء وهو الذي أراده المدّعىء وهو أن يكونٌ القول قولّه بغير بيني فمنعه من ذلك 
وأبى ذلك عليه. 

وكذلك قولّه في الحديث الآخر: ((ولكن اليمين على المذّعى عليه)) إِنَّا أريد ہا 
ليمي المجردة عن الشهادة؛ أل الحديث يدل على ذلك» وهو قوله: : ((لو يُعطى الاس 
بدعواهم لادّعى رجالٌ دماء رجال وأموالهم)) فدلّ على أن قوله: (اليمين على الى 
عليه)) إا هي اليمينٌ القاطعة للمنارّعَةٍ مع عدم البينة» وأما اليمين المثبتة للحقٌّ مع 
وجود الشهادة» فهذا نوع آخر» وقد ثبت بسنَّةٍ أخرى. 

والقول الثاني في المسألة: أنه يرجح جانبٌ أقوى المتداعيينء وتجعل اليمينٌ في جانبه. 

وهؤلاء لمم في الجواب عن قوله : ((البينة على المدعي)) طريقان: 

أحدهما: أن هذا 0 من هذا العموم بدليل. 

والثاني: أنَّ قوله: ((البينة على المدعي)) ليس بعامٌ؛ لأنّ المرادً: على المدعي المعهود. 
دعو من لا حُحَجّةَ له سوى الدّعوى كا في قوله: ((لو يُعطى الناس بدعواهم, لادّعى 
يخال دماء قوم وأموالهم»»؛ فأمّا المدّعي الذي معه حجةٌ تقرّي دعواه» فليس داخلاً في 
هذا الحديث. 


وقوله: ((لو يعطى الناس بدعواهم» لادّعى قوم دماءَ قوم وأموالهم)): يدل غل أن 
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مدعي الذَم وا مال لاب له من بي تد ل على ما اعاء.‎ 

وقوله: ((واليمين على الدّعى عليه»): یدل على أنَّ كلّ مَنِ ادٌعی عليه دعوی» 
فأنكرء فإِنَ عليه اليمِينّ» وهذا قول أكثر الفقهاء. 

وك اقول ((اليمينُ على المّعى عليه)) على أن امدّعي لا يمين عليه؛ ونا عليه 
البيةء وهو قول الأكثرين. وقوله: ((البينة على المدعي» واليمين على من أنكر)): E‏ 
به إذا ا لنفسه» وينكر آله من ادّعاء عليه» ولهذا قال في أوّل 

يث: ((لو يتعطى الناس ا لاذعى وال دماء 2 وفوا 

رت » منکر لدعواه؛ فهذا أسهل ِن الأول ولاب 
للمدّعي هنا من بين ولكن يُكتفى من الب هنا بها لا يُكتفى بها في الدّعوى على المدّعي 
لنفسه المنكر. 

قال أبو الزناد: كان عمرٌ بن عبد العزيز يردٌ المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة» كان 
يكتفي باليسير» إذا عرف وجه مَظْلمةٍ الرّجُلٍ ردّها عليه؛ ول يكلَفْهُ تحقيقٌ الب لما يعرف 
مِنْ غشم الولاة قبله على الناس. 


الحديث الرابع والثلاثون 

راچ ب و ا ن سے ا 2 كه رع وه 

عَنْ أي سید اخدری قال: سمحت رسول الله 4 يقول: ((مَنْ رای مدكم مُنْكَرًا 
لغيه بيو فإنْ يَسِتَطِعْ فبلسًانوء فن َيَسِتَطِعْ لبه وذلك أَضْعَفتٌ الإيمان)). 

دعو (NM)‏ 1 تك 
رواة . 
[شرح الحديث]: 
Ge 5‏ ماع 09 7 2 

عن طارق بن شهاب» قال: أو مَنْ بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصَّلاة مروان» فقام 
إليه رجلٌ» فقال: الصَّلاةٌ قبل الخطبة» فقال: قد تر ما هُنالك» فقال أبو سعيد: أمّا هذاء 
فقد قضى ما عليه ثمّ روى هذا الحديث. 

وقد روي معناه من وجوه أُتَره فعن ابن مسعود» عن الي يه قال: ((ما من نبي 
بعثه الله في اة قبلي» إلا كان له مِنْ أمّته حواريُونَ وأصحابٌ يأخذونّ بسته» و 


.)٤۹( مسلم‎ )۱( 
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بأمره» ثم إا خف من بعدهم خُلُوفٌ يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون مالا يؤمرون» 
فمن جاهدّهم بيده» فهو مؤمنٌ» ومَنْ جامّدهم بلسانه» فهو مؤمنٌ» ومَنْ جاهدهم بقلبه» 
فهو مؤمنٌ ليس وراء ذلك مِنّ الإيمان حب خردل)). 

كحم روا 

فدات هذه الأحاديثٌ كلها على وُجُوبٍ إنكار المنكر بحسب القُّدرة عليه» وأنَ 
إلكاده لقاب لاد سد فمن | يك قله انکر دل على هاب الإيهان ِن قليه. 

را نار الان رالد فان عت بحسب الطاقة: 

قال ابن مسعود: TS‏ 
الله من قلبه أنه له كارة. 

وعن العُرس بن عَميرة» عن الي بك قال: ((إذا عُولّت الخطيئةٌ في الأرض» كان من 
شّهِدّهاء فكرهها کمن غاب عنهاء ومَنْ غاب عنهاء فرَضِيهاء كان کمن شهدها)) ۰ 

فمن سهد الخطيئة» فكرهها بقلبه» كان کمن لم يشهدها إذا عَجَرْ عن إنكارها بلسانه 
ویده» ومن غاب عنها فرضيها كان کمن شهدها وقدر على إنكارها وم يتكرها؛ لان 
الصا بالخطايا من أقبح المحرّمات» ويفوت به إنكارٌ الخطيئة بالقلب» وهو فرش على 
كل مسلم» لا يسقط عن أحدٍ في حال من الأحوال. 

فتن بهذا أن الإنكارٌ بالقلب فرص على كلّ مسلم في كلّ حالي» وأا الإنكارٌ اليد 
واللّسانِ بحسب القدرة. ١‏ 

كا في حديث أب بكر الصديق #5» عن التي 5 قال: ((ما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي» ثم یقدرون على أنْيغبّرواء فلا يغيرو. إلا يُوشِكُ أن يعمّهم الله بعقاب ب))27. 

وقال ي: ((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر من يعمل فلم يغّروة» 


.)00(ملسم)١(‎ 


(۲) أبو داود (4746). 
(۳) أبو داود (8 77 ). 
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إلا عمهم اله بعقاب)) ". 
سو o‏ ((ألا لا يَمنعَلّ رجلا هيبةٌ 
الاس أنْ يقول بحقٌّ إذا علمه)) » وبكى أبو سعيد, وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. 
فهذا الحديث محمول على أنْ يكون المانمٌ له من الإنكار مد الميبة» دُونَّ الخوفٍ 
المسقط للإنكار. 
[ضوابط أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر]: 
قال سعيدٌ بن جبير: قلت لابن عباس: آمرٌ السّلطانَ بالمعروفي وأنهاه عن المنكر؟ 
قال: إن فت أن يقتلّكء فلاء ثم عدب فقال لي مثلّ ذلك» ثم عدت فقال لي مثل 
ذلك» وقال: إِنْ كنت لابدَّ فاعلاً» ففي) بيئك وبينه: 
وقد ذكرنا حديتٌ ابن مسعود الذي فيه: ((يخلف من بعدهم خُلوفٌ» فمن 
جاهدّهم بيده فهو مؤمنٌ))... الحديث» وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. و التغيير 
باليدِ لا يستلزمٌ القتال. وقد نص على ذلك أحمذ» فقال: التَّعْييدُ باليد ليس بالسّيف 
والسّلاح. 
وحينئٍ فجهادٌ الأمراءِ باليد شد ار ا ا 
عردم ارركم اباتك الملاهي التي هم» ونحو ذلك» أو يبطل بيده ما أمروا به مِنّ 
الم إن كان له قدرةٌ على ذلك؛ وکل هذا جائرٌ ولیس هو من باب قتالهم» ولا من 
الخروج عليهم الذي ورد النَّهِىٌّ عنه» فان هذا أكثرٌ ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده. 
وأما الخروج عليهم بالسّيف» فيخشى منه الفتنُ التي تؤدّي إلى سفك دماء المسلمين. 
نعم» إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذى أله أو جيرانه» لم ينبغ له 
التعرّض لحم حينئف لما فيه ِنْ تعدّي الأذى إلى غيره؛ كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. 
وقوله ي: ((مَنْ رأى منكم منكرًا)): يدل على أنَّ الإنكاز متعلٌّ باكّؤية» فلو كان 
مستورًا فلم يره» ولكن علم به» فالمنصوصٌ عن أحمد ني أكثر الروايات أنه لا يعض له 
وأنه لا یفتش على ما استراب به . 


(١)أحد(54/4).‏ 
(۲) الترمذي »)5١91(‏ وابن ماجه 0019 1). 


سي ل ا 


والمنكر الذي يجب إنكاره: ما كان مجمعًا عليه فأمًا ا ميلف فيه» فلا يجب إنكاره 
على من فعله مجتهدًا فيه» أو مقلَّدًا لمجتهد تقليدًا سائمًا. 

واستثنى القاضي في ((الأحكام السلطانية)) ما ضَعْفَ فيه الخلافٌ وكان ذريعة إلى 
حظور متفق تې عليه» كربا التقد الخلاف فيه ضعيففٌ» وهو ذريعة إلى ربا الساء التق على 
تحریمه» وكتكاح المعة» فاه ذريعة إلى الزّنى . 

[لزوم الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]: 

وبكل حال يتعين الرفنٌ في الإنكار. 

قال سفيان الثوري: لا يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصالٌ ثلاتٌ: 
رفيقٌ با یمر رفيقٌ بها ينهى» عدلٌ بم يأمرء عدلٌ با ينهى» عالابم| يأمر» عالم ب| ينهى. 

وقال أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظةء إلا رجل 
معلن بالفسق» فلا حُرمَةَ له» قال: وكان أصحابٌ ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم 
مايكرهونَ يقولون: مهلاً رحمكم الله. مهلاً رحمكم الله. 1 

وقال أحمد: يأمر بالرّفِقٍ والخضوع. فإن أسمعوه ما یکره» لا يغضبء فيكون يريدٌ 

الحديث الخامس والثلاثون 

عَنْ أي هريره ب قالّ: قال رسول الله : ((لا تَحَاسَدُواء ولا تتَاجَشُواء ولا 
تباعَضواء ولا تدا وا ولا تيع بعكم على بع بتعض» وكُوتُوا عب له زوا اسيم 
خو المسلم > لايَظلحة ولا يَذَلكُ ولا يكذبك ولا ٤‏ ره التقوى هاتا)) - و شر إل 
E‏ گل الُسلم على 
المسليم حرامٌ: ده وا وش ): رواه مسلم. 

[تعريف الحسد وأنواعه]: 

قوله 45: ((لا تحاسدوا)): يعني: لا يحسّدْ بعضكم بعضًاء وا لحسد مركورٌ في طباع 
البشر» وهو أن الإنسان يكره أن يفوقة أحدٌ من جنسه في شىء من الفضائل. 


.)59011( مسلم‎ )١( 
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ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام: 

فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل: ثم منهم من 
يسعى في نقل ذلك إلى نفسه» ومنهم من يُسعى في إزالته عن المحسودٍ فقط من غيرٍ نقل 
إلى نفسه» وهو شرّهما وأخبثه|. 

وهذا هو الحسد المذمومٌ مالي عنه؛ وهو كان ذنبَ إبليس حيث حسة آدم الي 
راه ك فاق غل الملفكة بان خلقة ايده واستحل له ادكه وعلمه اسا ء کل شيءِ» 
وأسكنه في جواره؛ فم| زال يسعى في إخراجه من الجتة حتّى أخرج منها. 

جمححهوقلللسر ري SG‏ 
ين آمل لكب لو بردوتكم و من بد ایمیک کارا ڪا ِن عند اهر 
من بَحَدِ ما ين لهم ألْحَىٌ © [البقرة: .]1١4‏ 

وعن الزبير بن العرّام؛ عن الي 4: ((دبٌ إليكم دا الأمم من قبلكم: الحسدٌ 
والبغضاء والبغضاء ء هي الحالقة» حالقة الدين لا حالقةٌ الشعر, والذي نفس محمد بيده 
لا نُؤمنوا حتى تحابُواء أولا أنبتكم بشيء إذا فعلتموه ه تحايبتم؟ أفشوا السّلام بينكم)) ". 

وقسم آخر من الناس إذا حسدٌ غيره لم يعمل بمقتضى حسده» ولم يبغ على المحسود 
بقولٍ ولا فعل. وقد رُوي عن الحسن آنه لا يأثم م بذلك. وهذا على نوعين: 

أحدهما: أن لا يمكنه إزالةُ الحسٍ من فی فيكون مغلويً عى ذه فلا يام به. 

والثاني: من مُحَدّتُْ نفسّه بذلك اختيارًاء ويُعيده ويُبديه في نفسه مُسترو حا إلى تمني 
زوال نعمة أيه فهذا فة بالغرم السك غل العم تكن هنا يمد أن ل من 
البغي على المحسود» ولو بالقول» فيأثم بذلك. 

وقسم آخر إذا حسد لم يتمنَّ زوال نعمة المحسودء بل يسعى في اكتساب مثل 
فضائله» ويتمنَّى أنْ يكونّ مثله. فإن كانت الفضائل دنيويّة؛ فلا خيرَ في ذلك» ک| قال 
ا الدّنيا: يكب آنا سانل ما أوقح قرو 4 [القصص: ۷4[ 

إن كانت فضائلٌ دينيةً؛ فهو حسنء وقد قَنَى الت تك الشهادة في سبيل الله كك. 


.)501١( أحمد(1717/1)» والترمذي‎ )١( 
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قاليّ: ((لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه اله مالأ فهو يُنفقه آناء الليل وآناء التّهارء 
ورجلّ آنا اله القرآنء فهو يقومٌ به آناء اللّيل وآناء التّهار))"» وهذا هو الغبطة» وساه 
حسدًا من باب الاستعارة. ٠‏ 

وقسم آخر إذا وجد من نفسه الحسدٌ سعى في إزالته» وفي الإحسان إلى المحسود 
بإسداء الإحسان إليه» والدعاء له» ونشر فضائله» وفي إزالة ما وَجَدَ له في نفسه مِنَ الحسد 
حتى يده بمحبّة أن يكو أخوه المسلمٌ خيرًا منه وأفضل. 

OT‏ و يك 

وهذا مِنْ أعلى درجات الإيان» وصاحبه هو المؤمنٌ الكامل الذي سحب لأخيه ما 

[تعريف الئجْش وحكمه]: 

وقوله 45: ((ولا تناجشوا)): فسّره كثرٌ من العلماء بالنججش في البيع» وهو: أن يزيد 
في السّلعة من لا يُرِيدٌ شراءهاء إمّا لنفع البائع بزيادةٍ الثمن له. أو بإضرار المشتري بتكثير 
الثمن عليه. 

قال ابن ابي أوفى: التّاجش: آكل ربا خائ ٠‏ 

قال ابر عبد الر: أجمعوا أنَّ فاعلّه عاص لله ك إذا كان بالتّهى عامًا. 

[النهي عن التباغض]: 

وقوله ي: ((ولا تباغضوا)): هى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله» بل على 
أهواءِ التفوس» فان المسلمينَ جعلهمُ الله إخوةٌ والإخوةٌ يتحابُونَ بينهم» ولا يتباغضون. 

وقال التي 4: ((والذي نفسي بيده لا تدلُو ا لجتة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابُواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلمتموه تحاببتم؟ أفشوا السّلام بينكم)). 

وقد حرّم الله على المؤمنين ما يُوقع بينهم العداوة والبغضاء» كما قال: ل نما بريد 
لطن أن بوق نكم الْعدوة وَالْبَعصَ في ار وَالمَِرٍ وَيصْدَّمْ عن کر آم وعَنِ الصو هل 


200 چ ص 
أنثم مننهونَ 4 [المائدة: .]91١‏ 
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وامتنَّ على عباده بالتالیف بين قلوبهم» كما قال تعالى: وذ کرو مت أل یکذ 
2 عدا الت بين ن لووك أبخم بنْعَميَه ونا € [آل عمران: .]٠١١‏ 
وهذا المعنى حرم المشي بالتميمق لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء؛ ورُخصٌ في 
الكذب في الإصلاح بين النّاس» وزغت الله في الإصلاح بينهم» كما قال تعالى: لا حر فى 
حكزير من وهم ل من مر بِصَدَكَةٍ أ مَعَرُوفٍ أو إضَلج بترت ألا ون بقع 


من 


ذلك أَبِيِعَآء مرْضَاتٍ ألو وف نويه لَْرَا عَظِيمًا # [النساء: 114]» وقال: 8 فاقوا أله 


اس مس 


ملسا ذَاتَ بنْيحَكُمٌ © [الأنفال: .]١‏ 

وعن أبي الدرداء. عن التي بك قال: ((ألا أخبركم بأفضلّ مِنْ درجة الصلاة 
والصيام والصدقة؟)) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ((صلاحٌ ذاتٍ البين؛ فإنَّ فسا ذات 
البين هي الحالقة)). 

وأمّا البغض ني الله» فهو من أوثق عرى الإيمانء وليس داخلاً في التهي» ولو ظهر 
لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه» وكان الرَّجُل معذورًا فيه في نفس الأمرء أثيب 
البغض له وإن عَذْرٌ أخوه. 

[النهي عن هجر المسلم وقطيعته بغير حق]: 

وقوله: ((ولا تدابروا)): قال أبو عبيد: التدابر: المصازمة والحجران» مأخوذ من أن 
يول الرّجلُ صاحبة بره » ويُع رض عنه بوجهه» وهو التّقاطع. 

وعن أنس» عن التب ك قال: ((لا تحاسدٌواء ولا تبَاغَضُواء ولا تَقَاطمُواء وكونوا 
عِبادَ الله إخوانًا ى) أمر کم الله)) ٩‏ 

وعن بي الو عن التي يه قال: : («لا تيل لمسلم أنْ مجر أخاء فوق ثلاث» 
يليان فض هذا وا هذاء وخيدهما الذي يبدأ أ بالسّلام)) . 

وعن أبي خراش السَّلميٌ» عن الي بك قال: ((مَنْ جر أخاه سن فهو كسفكِ 


.)۲٥۰۹( أحد(ك/غغ:). وأبو داود(۹۱۹٤)» والترمذي‎ )١( 


.)۲٣۹۳(ملسم‎ )۲( 


(؟) البخاري (1۰۷۷) » ومسلم (10750). 
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وكل هذا في التّقاطع للأمور ادو ذا أجل الین جور الود عل اللا 

نص عليه الإمام أحد واستدل بقصّةٍ اللائة لذن حلفواء وأمر الي جرانجم 
1 خاف منهم م التفاق» ' وأباح هجران آهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء. 

وذكر الخطابي أ هجران الوالدٍ و والروج لزوجته» وما كان في معنى ذلك 
تأديًا تجورٌ الرّيادة فيه على العّلاث؛ أن الى يك هجر نساءه شهرًا. 

واختلفوا: هل ينقطع المجران بالسّلام؟ فقالت طائفةٌ: ينْقطِمٌ بذلك. وروي عن 
مالك أنه لا تتقطمٌ ال هجرة بدونٍ العود إلى المودّة. وفرّق بعضّهم بين الأقارب والأجانب» 
فقال في الأجانب: تزول الهجرةٌ بينهم بمجرّد السّلام بخلانٍ الأقارب» وإنا قال هذا 
لوجوب صلة الرجم 

قوله كَل: 0000 قد تكائر ثر اهي عَنْ ذلك. 

وعن عقبة بن عامرء عن النبيّ و قال: ((المؤمنُ أخو المؤمنء فلا يل للمؤمن أن 
بتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أيه حتى يدر 000 

واختلفوا: : هل التهيّ للتحريم» أو للتَّدزيه والصحيح الذي عليه جمهورٌ العلماء: أنه 

ومعنى البيع على بيع أخيه: أن يكونَ قد باع منه شيئّاء فيبذل للمشتري سلعتّه 
ليشتريهاء ويفسخ بيع الأوّلٍ. 

وقوله ب ((وكونوا عباد الله إخوانًا)): هذا ذكره الب ب كالتعليل لا تقدّم؛ وفيه 
إشارةٌ إلى اہم إذا تركُوا التَحاسّدَء والتََّاجْسَء والتََاعُضَء والتدابرَء وبيعٌ بعضهم على 
بيع بعض» كانوا إخخوانًا. 

ف آم باكقنات ما ال ناغل طاو ذلك يدخ فيه آداء 
حقوق المسلم على المسلم من رَد السلا ر وعيادة المريض» وتشييع 
الجنازة» وإجابة الدّعوة» والابتداء بالسلام عند اللّقاء» و اصح الب 


.)١79554( أبو داود(0١595)). وأحمد‎ )١( 


.)١515( مسلم‎ )1( 
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وقوله ي: (المسلمٌ أخو المسلم, لا يظلِمُه: ولا يله ولايكذِبُهء ولا يحقرُه)): هذا 
مأخوذ من قوله كك: إا الْموّمِمُونَ لحو الوا بین بی اوک [الحجرات: .]٠١‏ فإذا كان 
المؤمنون إخوة» الوا ابم ب ا آلف القلوب واجتماعهاء ومهوا عا يوجبُ 
تنافرٌ القلوب واختلاقها. 

وأيضاء فن الأخ ِن شأنه توصل إل ا رک الرروومن ايلام 
اضر الذي بحب كفه َنِ الخ لمسلم الل وهذا لا خت بالمسلم؛ »بل هو حرم في حقٌ 
كل عن 

ومِنْ ذلك: خذَلانٌ المسلم لأخيه؛ فإنَّ المؤمن مأمودٌ أن يَنضْرَ أخاه. كا قال 4: 
((انضر أخاك ظانًا أو مظلومًا»»» قال: : يا رسو الله أنصّرهُ مَظلومًاء فكيف أنصره ظائًا؟ 
قال: : ((تمنعه عن الظّلم؛ فذلك نصرٌّك إنّاه)) . 

ومن ذلك: : كذِبُ المسلم على أخ» فلا تل له أن تُحدّئه فیکذبه» بل لا يدنه إلا 
صدقًا. 

ومن ذلك: : احتقارٌ السلم لأخيه السلم» وهو ناشئ عن الكِبْرِ كا قال التي : 
((الکز بطر الق اوفط الاي :وق رراية: ((وشيص- الداش))9, وق 
النّاس: : الطّعنُ عليهم وازدراؤهم. 

وقوله ي: ((التقوى هاهنا)) يشير إلى صدره ثلاث مرّاتِ: فيه إشارةٌ إلى أنَّ كرم 
حل عند له باتوی قرب من وره اناس لضفه قل حل من الا وهو أعلم 
قدرًا عند الله تعالى من له قد في الدّنياء فإنّ الناس إا يتفاوتُون بحسب التّقوى» کا قال 
الله تعلل: إن کریځ عند الہ نکم © [الحجرات: ۳ وشكل الب 1 مَنْ أكرمٌ 
الناس؟ قال: ((آتقاهُم لله 5ق)) . 


والتقوی أصلّها في القلب» كما قال تعالی: ومن یمم سكير آل اھا من توف 


.)۲٥۸٤( ومسلم‎ »)۲٤٤٤( البخاري‎ )١( 

a 
.)1545( والترمذي‎ »)٤۲۷ /۱( أحمد‎ )( 
.)۲۳۷۸( البخاري (7701) , ومسلم‎ )( 
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اموب [الحج: 7] . 

وإذا كان أصل التّقوى في القّلوب» فلا يطّلم أحدٌ على حقيقتها إلا الله كك وحينئذ 
تقدايكون کر عن لا ضور خت أو هال أو حاف أورياسة فق النثياء قله خرايا من 
التقوى» ويكون من ليس له شيء من ذلك قله مملوءًا من التقوى» فيكون أكرمَ عند الله 
تعالى» بل ذلك هو الأكثر وقوعا. 

فعن سهل بن سعد» قال: مر رجل على رسول الله يه فقال لرجل عنده جالس: 
((ما رأيك في هذا؟)) فقا رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطّب أن يكح 

وإِنْ شفع أنْ شفع وإن قال أن يُسمَعٌ مَعٌ لقوله؛ قَالّ: فسكت الي ثم مر رجل آخرء 
فقال له رسول الله ل: ((ما رأيك في هذا؟)) قال: يا رسول الله» هذا رجل من فقراء 
المسلمين» هذا حريّ إِنْ خطب أن لا يكح وإن شفع أن لا يشفّعء وإِنْ قال أن لا يُسمع 
. لقوله» فقال رسول و: ((هذا خيرٌ من ملء الأرض مثل هذا))”". 

قوله 48: ((بحسب امري من الَّرٌ أن جر أخاه المسلم)): ا مكيدي الع 
احتقارٌ أخيه المسلمء فإلّه إلا يحتقرٌ أخاه المسلم لتكبره عليه وَالكبْرُ من أعظم خصال 
لسر 

قوله يَل: : (كلى المسلم على المسلم حرام: امه وال وف هذا ما كان الي يلد 
يخطب به في المجامع العظيمة؛ إن خطب به في حَجّة الوداع يوم التحر» ويوم عرف 
ويوم الثاني من أيّام التشريق» وقال: ((إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كخُرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا))”” . 

تحت مل او كنب اذ السام لال ا ی 
من قول أو فعلٍ بغير حقٌ» وقد قال الله تعالى: ¥ IF‏ دوت الْمُؤْمبيت 
وَالْمُؤْمِسَدتٍ بِعَبِرٍ ما اكتسبوأ فق أحتملوا بهمثا وإِنْمَا شيا © [الأحزاب: 58]. 

وإ جعلّ الله المؤمنين إخوةً ليتعاطفوا ويتراحمواء و عن النعمان بن بشي عن التي 


(۱) البخاري (05091). 
(1) البخاري (۱۷۳۹)» ومسلم .)۱۹۷٩(‏ 
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يد قال: ((مثل المؤمنين في توادّهم وتراحيهم وتعاطفهم» مل الجسدء إذا اشتكي منه 
عضو تداعى له سائرٌ الجسد بالحمّى والسّهر))"". 

قال يحيى بن معاذ الرازي: لیکن حل اللؤمن منك ثلاثة : إن لم تنفعه» فلا تضرّه؛ وإن 
م تفر حه» فلا تَعْمّ وِنْلم تمدحه فلا دمه 


الحديث السادس والثلاثون 


عَنْ أبي هريرة ف4 عن رسول الله ب قال: ((من تفس عَنْ ممن كُربةٌ ِن كُرَبٍ 
لديا فس الله عَنْهُ كُربَةمِنْ کرب يوم | قیاق ومن بسر على مُعيرء بسر له عليه في 
ال سَئََهُ الله في الدّنيا والآخرة واللهُ في عَوْنِ العبْد ما كَانَّ 
العَبْدُ في عَوْنِ أخيهء ومَنْ سَلَكَ طَريقًا يَلتَمِسُ فيه عِلَاه سَهُلَ الله آ له به طَرِيقًا إلى ات وما 
لس كوم في يت ين یوت اه يون كت الله ویتدازشوته نهم الث عليه 
السّكيئةٌ وعَشِيتْهُمُ الرّ حه وحَمَبْهُم الألائكة وذَكَرَهُم الله فِيِمَنْ عِنْدَهُ ومن بَطَأبِهِ عَمَلَهُ 
لم يُسرعٌ به نَسَبَةُ)). رواة مسلم'". 

ل 

ي: ((من نفس عن مؤمن كربةٌ من كرب الدّنيك نفّس الله عنه كُربة من كرب 
0-0 هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل» وقد تكائرت النُصِوضٌ بهذا 
اديه كقوله يك: ((إنَّ) يرحم الله من عباده الرحاء)) وقوله: ((إِنَّ الله يعذب الدب 
لين و الثاس فى الذّنيا))9. 

والكربة: هي السَّدَّة العظيمة التي توق صاحبّها في الگرب. وتنفيشها: أن يفف 
غ متها ھا عرد مر تتفي ان اه عن له الان ست اة فا .. 

والتفريجٌ أعظمٌ منْ ذلك» وهو: أن يُرِيلٌ عنه الكُربةء فتنفرج عنه کربته» ويزول همه 
وغمه» فجزا التنفيس التنفيس» وجزاء الَمريج التفريج. 


.)7085( البخاري (1۰۱۱)» ومسلم‎ )١( 


(۲) مسلم (5199). 


(4) مسلم (5111). 
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وقوله: ((كربة من كرب يوم القيامة))؛ ولم يقل: ((من كرب الدنيا والآخرة)) كا 
قيل في التيسير والسّتر. 

وقد قيل في مناسبة ذلك: إن الكُرّبَ هى السَّدائدٌ العظيمة؛ وليس كل أحد يحصل له 
ذلك في الدُنياء بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر» فإنَّ أحدًا لا يكادٌ يخلو في 
الأنا مو ذلك ولو كدر يعض | شاحات اليك 

قبل ن كرت الذننا ال إل كبن ا كل حو ر لجرا ليمج 
الكُرّبٍ عنده؛ لينفْسٌ به به كرب الآخرة. 

وال على ذلك ل ا 3 ((جمع الله الأوّلين والآخرين ف صعيدٍ واحد» 
فيسمَعُهُم الذّاعي وينقُذُهُم البصر» وتدنو اسمس منهم» فيبلحُ الَا من الغمٌ والكرب 
ما لا يُطيقون ولا يحتملون؛ فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ركم ؟))”" . 

قوله يَ: ((ومن یسر على مُعسِرِ؛ د يسر الله عليه في الدّنيا والآخرة)): هذا أيضًا يدل 
على أن الإعسار قد يحصّل ف ل شرن وقد Ee E‏ 
الكافرين خیڈ بسير» فدلٌ عل آله سیر على غيرهم؛ وقال: # وڪان دوه وما عل افر 
عَسِيرا 4 [الفرقان: .]۲٠١‏ 

[دارق التيسير على المعسر بالمال]: 

والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: 

إا بإنظاره إلى الميسرةء وذلك واجبٌّ» كما قال تعالى: ویک ڏو عرو فَنَظِرَةُ 
إا مَيْسَرَوَ © [البقرة: ١8؟].‏ 

وتارةً بالوضع عنه إن كان غرياء وإلآ فبإعطائه ما يزولٌ به إعسارهء وكلاهما له 

وعن أب هريرة عن النبيّ يِه قال: ((كان تاجرٌّ يدان التاس» فإذا رأى معسرًاء قال 
لصبيانه: تجاوزوا عنه» لعل الله اَن يتحاورً عنّاء فتحاوز الله عنه)) . 


.)۱۹٤( ومسلم‎ »)۳۳٤١( البخاري‎ )١( 
.)1555( البخاري (۲۰۷۸)» ومسلم‎ )۲( 
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وعن أب قتادةً عن التي ك قال: ((من سرّه أن يُنجيّه الله مِنْ كرب يوم القيامة 
باحس عن لسن ي 1 

وقوله 4: ((ومن س مسلا» ستره الله في الدّنا والآخرة)): هذا مما تكاثر 
النصوص بمعناه. 

وعن ابن عباس» عن التي قال: ((من ستر عورة أخيه المسلم؛ ستر الله عورته يوم 
القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم» كشف الله عورته حتی يفضحه بها في بيته)) '". 

[موقف المسلم من أصحاب المعاصي]: 

واعلم أنَّ الاس على ضربين: 

أحدهما: من كان مستورًا لا ُعرف بشيء من المعاصي» فإذا وقعت منه هفو أو له 
فإنَّه لا يجورٌ كشفهاء ولا هتكّهاء ولا التُحدَّث بهاء لأنَّ ذلك غيبةٌ محرّمة» وهذا هو الذي 
وردت فيه التصوص 

وني ذلك قد قال الله تعالى: ل إرك ابن مون أن يی دة في لدت ءاسنو م 
عاب لم في لديا وخر € [النور: 14]. والمراد: إشاعة القَاحسَةَ على المؤمن المستتر في 
وقع منه» أو امم به وهو بريء منه» كى| في قضّة الإفك. 

قال بعض الوزراء الصا حين لبعض من يأمرٌ بالمعروف: اجتهد أن تسر العْضَاء فإن 
ظهورٌَ معاصيهم عيبٌ في أهل الإسلام» وأولى الأمور ستر العيوب. 

ومثل هذا لو جاء تائًا نادمّاء وأقرٌ بحدٌ ولم يفسْرة لم يُستفسرء ل بور ان يرج 
ويسر نفسه» كا أمر التي 4 ماعرًا والغامدية ٠"‏ وكم لم يُستفسر الذي قال: ((أصبتٌ 
حل قاف عل . 


ومثل هذا لو أخدّ بجريمته» ولم يبلغ الإمام» فإنّهِ بُشفع له حتى لا يبلغ الإمام؛ وني 


(۱) مسلم (197). 


() ابن ماجه (1057). 


(۳) مسلم (1198). 


„(TV70 (TV14) ومسلم‎ (TET Y) البخاري‎ )( 
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لاء اا واي ي: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم)) . 
والثاني: من کان مشتهرًا بالمعاصي» معلتا ہا لا یبای بها ارتكب منهاء ولا با قيل له؛ 
فهذا هو الفاجرٌ لحن ولیس له غيبة» کا نص على ذلك الحسن البصريٌٍ وغيره. 
ومثل هذا لا بأس بالبحث عن مره نام عليه الحدوڈ. واستدلٌ لذلك بقول الي 
3 ((واغدٌ يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت؛ فاريمها)) . ومثل هذا لا شع له إذا 
اد ولو لم يبلغ السلطان» بل يُترك حبّى يُقام عليه الح ليتكففٌ شرٌه» ويرتدع به أمثاله. 


ا ا 
م يبلغ الإمام» وأا من عرف , بشرٌ أو فسادء فلا أحبٌ أن يشفمَ له أحدٌ ولكن يترك حتى 
بام عليه الحدٌ. 

[فضل قضاء حوائج المسلمين]: 

قوله: اا عو الا كان ا اعون ا سيق ق مرج احدية 
الخامس والعشرين والسادس والعشرين فضل قضاء الحوائج والسّعي فيها. 

و ((أفضل الأعمال إدخال السّرور عل المؤمن: كسوت عورته أو 
شعت جوعته أو قضيت له حاجة)) 0 

وكان أبو بكر الصدّيق له بحلبٌ للحيّ أغنامهم فلا استخلفء قالت جاريةٌ منهم: 
الآن لا يحليهاء فقال أبو بكر: بلى وإني لأرجو أن لا يغيّرنِ ما دخلتٌ فيه عن شيءِ كنت 


آل 

وإَِّا كانوا يقومون بالجلاب؛ لأن العربَ كانت لا تحب انا منهمء وكانوا 
يستقبحون ذلك» فكان الرجال إذا غابواء احاح احا وات ف 

وكان عمر يتعاهد ر فيستقي لمن الماءَ باللیل» ورآه طلحة بالليل يدخل بيت 
امراق فدخل إليها طايدة ارا فإذا ھی فا عمياء و فسأها: ما يصنع هذا 
)١(‏ أبو داود (0/ا8). 
(؟) البخاري (7714) . ومسلم .)١11917(‏ 
(۳) الطبراني في الأوسط (0:081). 
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الرّجِلُ عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني با بُصلځني» ويخرج عني 
الأذى» فقال طلحة: ثكلتك آمك طلحة» عثراتِ عمر تتبع؟. 

وقال مجاهد: صحبتٌ ابنَ عمر في السفر لأخدمه» فكان يدمُني. 

وكان كثيث من الصَّالِين يشترطٌ على أصحابه في السفر أن يحْدّمَهم. 

[فضل طلب العلم وسلوك طرقه]: 7 

قوله 36: ((ومن سلك طريقًا يلتمش فيه علا سهل الله له به طريقًا إلى الجئة)): 
سلوك الطريقٍ لالتهاس العلم يدل فيه: 

لك الطريق الحقيقيٌ؛ وهو المشىٌ بالأقدام إلى جالس العلماء. 

وسلو ارق المعنوية ية إلى خصول العلب؛ » مثل حفظه» ودراسته» ومذاكرته. 
ومطالعته» وكتابته ولتم له ونحو ذلك ين ارق المعنوية التي يُتوصّل بها إلى العلم. 

وقوله: ((سټل الله له به طریقا إلى اججّة)): 

قد يراد بذلك: أ لله يسل له العلمَ الذي طلبه» وسلك طريقه ويره عليه فا ان 
العلمَ طريق موصل إلى الحتة. 

وقد يُراد أيضًا: أن له بسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل 
بمقتضاه» فيكون سببًا لهدايته ولدخول الجن بذلك. 

وقد ير انه لطالب العلم علوما عر ينتفع بباء وتكون موصلة إلى الج 

وقد دل على ذلك قوله تعالی: اهدو رَادَهْرُ هکی انهم وهر € [محمد: ۱۷]. 

وقد يدخل في ذلك أيضًا تسهيل طريق المنّة لجسي يوم القيامة - وهو الصّراط - 
وما قبله وما بعدّه من الأهوال» فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به. 

إن العلم يدل على الله يِن أقرب الطرق إليهء فمن سلك طريقهء ول يرج عن 
وغل 3 تقال ول الخد عر اقرب الط ف ر اها ف ت عله ای الموصلة إل 
الجنّة كلها في الدنيا والآخرة. 

قوله يِِ: ((وما جلس قومٌ في بیت من بيوتٍ الله. يتلونَ كتابَ الله ويتدارسونه 
بينهم, إلا نزلت عليهمٌ السّكينة وغشيتهم الرّحمةء وحفتهم الملائكة وذكرهمٌ الله فيمن 
عنده)): هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته. وهذا إن 
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حل على تعلم القرآن وتعليمه» فلا خلاف في استحبابه. وإن حمل على ما هو أعمٌ مِنْ 
ذلك» دخل فيه الاجتماعٌ في المساجد على دراسة القرآن مطلقًا. 

واستدل الأكثرون على استحباب الاجتاع لمدارسة القرآن في الجُملة» بالأحاديث 
الدالة على استحباب الاجتاع للذّكر» والقرآن أفضل أنواع الذكر. 

فعن مُعاوية: أن رسول الله يع خرج على حلقةٍ من أصحابه؛ فقال: ((ما تلسكُم))؟ 
قالوا: جلسنا نذكر الله کک ونحمّده لما هدانا للإسلام» ومن علينا به فقال: ((آلله ما 
أجلسكم إلا ذلك؟)) قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك قال: ((أما أن ل لم أستحلِفُكُم لتهمةٍ 
لکې ا آتاني جبريل» فأخبرني 3 الله تعالى يُباهي بكم الملائكة)) “. 

وقد أخبر ل أنَّ جزاءَ الذين يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب الله أربعة أشياء: 

أحدها: : تنزل السكينة عليهم. 

وعن البراء بن عازب» قال: لتو ا امسر اب 

سحابة» فجعلت تدورٌ وتدنُوه وجعل فرسه ينفو منهاء فلا أصبح» أتى الب فذكر 

ذلك له» فقال: ((تلك السّكينة تتزّلت للقرآن)) . 

والثاني: غِشِيانٌ الرّحمة. 

والثالث: أن اللائكة تحفف بهم. 

الرابع أن الله يذكرُهم فيمن عنده. 

وعن أبي هريرة» عن الي بل قال: ((يقولٌ الله و أنا عند ظنٌّ عبدي بي وأنا معه 
حين يذكرني. فان ذكرني في نفسِه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير 
منهم)) ”". 

وقد قال الله تعالى: 9 درون أذ کرک [البقرة: 157]. وذكر الله لعبده: هو ثناؤه عليه 
في الملا الأعلى بين ملائكته ومباهاتهم به وتنويهه بذكره. 

وهذه المخصال الأربعٌ لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى» كما قال الت عو : ((إنْ لأهل 


سر 





)١(‏ مسلم(۲۷۰۱). 


() البخاري ٤(‏ )وو مسلم (0/46. 
(9) البخاري (5١74)؛‏ و مسلم (17376). 
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ذكر الله تعالى أربعًا: تنزلُ عليهمُ السّكينةُ وتغشاهمٌ الرّحة وتحفٌ بهم الملائكة 
ويذكرّهُم الرّبّ فيمن عنده))”". 

قوله 4#: ((ومن بطًا به عمله لم سرع به نسبه)): ما أن العلل عو الى يكن 
بالعب درجاتٍ الآخرة» فمن أبطأ به عمله أن يبلُمَّ به المنازلٌ العالية عند الله تعالى» ل 
يسرع به نسبه» فيبلغه تلك الدَّرجاتِ» فان الله تعالى رنب ا جزاءَ على الأعمال» لا على 
الأنساب» كما قال تعالى: :9 قدا ْح في ضور كَل اب ينه دوم نر ولا باوت 
[المؤمنون: .]١٠١١‏ 

وعن عمرو بن العاصء أله سمع الي يك يقول: ((إنّ آل أبي فلان ليسوا لي بأولياءء 
وإنما 3 الله وصالح المؤمنين))”". 

يشير إلى أن ولايته لا نال السب وإ قَرْبَّء وإنَّا نال بالإيهان والعمل الصالح» فمن 
كان آمل لیا وعملاً» فهو أعظم ولاية له سواء كان ل منه نسب قريب» أو لم يكن. 
الحديث السابع والثلاثون 

عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهّما عَنْ رَسول الله ل فيا يروي عَنْ رَيّه تبارك وتَعالى 
ثَالَّ: (إنَّ الله ك كنب اسنات والسيّئاتٍ, ثم ن ذلك كَمَنْ هَمَّ بِحَسَنةء كَلَمْ يعْمَلّها 
کتبها الله عِنْدَهُ حَستةٌ گاملة وإن هَمَّ يها فَعَوهاء كَتَبَها الله عَنْدَهُ عَشْرَ حسناتٍ إلى سبع 
مئة ضِعْفٍ إلى أضعاف كثيرةٍ ون َم بسيّئة» فلم يَعْمَلهاء گنها عِنْدَهُ حسنة گال وإنْ 
هَمَّ با فعَوِلّها كتبَها الله سيّئة واحِدَّةٌ)). رَوَاهُ البُخَارِيٌ ومُسلة©. 

[شرح الحديث]: 

في هذا المعنى أحاديثٌ متعددة فعن أبي هريرة عن الب ب قال: ((يقولٌ الله: إذا 
أراد عبدي أنْ يعمل سيت فلا تكثبوها عليه حى يعملهاء فإِنْ عملّهاء فاكتبوها بمثلهاء 
وإِنْ تركها مِنْ أجلي» فاكتبوها له حسنةٌ» وإذا أراد أن يعمل حسنةء فلم يعمَلّهاء فاكتبوها 
(۱) مسلم (۲۷۰۰) بنحوه. 


() البخاري (0190)) ومسلم .)5١6(‏ 
() البخاري (2)155901 ومسلم (۱۳۱). 
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٠‏ له حسنة فإن عملّهاء فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعفي)) ”". 

فتضمنت هذه النُصوص كتابةً الحسنات» والسيّئات» والهمّ بالحسنة والسيّئة» فهذه 
أربعة أنواع: 

النوع الأول: عمل الحسنات. 

فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» فمُضاعفة 
الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات» وقد دلَّ عليه قوله تعالى: لمن جك بِالْسَكَةٍ فل 
عشم الها € [الأنعام: .]1١‏ 

وأما زيادة المضاعفة على العشر لن شاء الله أن يُضاعف له فدلٌ عليه قوله تعالى: 
لمل لذن يُنفِهُونَ أمَوَكَهُمْ ف سیل او كفل حب أَنْبَسَتْ سبع سکاب في كل سنب 

ا ا د لمن کا2 وال سم علي [البقرة: .]11١‏ 

النوع الثاني: عمل السيّئات. 

فتكتب السيَّبةٌ بمثلها مِنْ غير مضاعفة» کا قال تعالى: ومن جآ اة ملا ر 
إلا مها وهم لا مطْلَمُوتَ € [الأنعام: .]1٠١‏ وقوله: ((كتبت له سيّئة واحدة)) إشارةٌ إلى أئها 

[الأسباب التي تعظم بها السيئات]: 

لكن السّيّة تعظُمُ أحيانًا بشرف الزَّمانء أو المكان» كما قال تعالى: # إِنَّ عِدَّةَ 
لشّهُورٍ عند الو آنا عكر برا فى كب أله يوم خَلْقَّ ألسَموبٍ والأرض ينها 
أو با ووک لين الم د موأ ف فين نشم € [التوبة: 3]. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: لی تظلموا فين أنفْسَحكْم » 
[التوبة: :]۳١‏ في كلْينَ : ثم اختصٌ من ذلك أربعة أشهرء فجعلهرة حرمّاء وعظم 
حُرماتبن وجعل الذّنبَ فيهنٌ أعظم» والعمل الصالح والأجر أعظم. 

وقال قتادة في هذه الآية: اعلموا أنَ الظلم في الأشهر ارم أعظمٌ خطيئةٌ ووزرًا في 


.)۱١۹( البخاري (06۱1). واللفظ له» ومسلم بنحوه‎ )١( 


ول عب سحب ب ل ن مح می او شبد 


سوى ذلك» وإن كان الظّلمُ في كلّ حال غير طائل» ولكنّ الله تعالى يُعظّم من أمره ما 
يشاء تعالى ربنا. 

وقال تعالى: ومن يرد فيه بِإِلحا دك ينعاب لير 4 اشع 60 

ا ل مم 
0 

وقد تُضاعَفٌ السات بشرف فاعلهاء وقوّة معرفته بال وريه منه» فإنَّ مَنْ عَصى 
السّلطان على بساطه أعظمٌ جرمًا عن عصاه على بُعد. 

ولهذا توعد الله خاصّةً عباده على المعصية بمضاعَفة الجزاء» وإن كان قد عصمّهم 
منهاء ليبن هم فضله عليهم بعصمّتهم من ذلك کا قال تعالى: ل وولا أن تبك لد 

كدت نكن لبه سا يلا © إِذا لفك ضعت الكيزة وَضِعْفٌ ألْمَمَاتِ 4 


.]۷٥ »۷٤ [الإسراء:‎ 


5 8 5-0 00018 2 0 7 ل ِ‫ رص فر س 
وقال تعالى: ياء الى من يأب م: بقح مبيسَة يصَلعَف لها الات 
سرو 5 ر ل کے ر کر e‏ ل ساس ساس ١‏ س سر 

4 2 4 ا 0 2 1 م 
عفان وكانت ذلك على الو بيا ومن يفنت منکن الو ورسول وَيَعْمَلٌ صلخا 


جرس کو س ص ا سے رو 


تھا مرها مرن 4 [الأحزاب: ۳۰ 901]. 

النوع الثالث: اهم بالحسنات 7 

فتكتب حسنة كاملة» وإِنْ لم يعملهاء کا في حديث ابن عباس وغيره. والظاهِرٌ أن 
اراد بالشحدّث: حديث النفس» وهو اهةٌ. 1 

عَلِمَ الله أنه قد أشعرها قله وحَرّصٌ عليهاء كتبت له حسنة» وهذا يدل على أنَّ 
امراةبالهمٌ هنا: هو العزمٌ المصمّم الذي يوج معه الحرضٌ على العمل؛ لا عجره ١‏ 
التي تخطر, ثم تنفځ من غير عزم ولا تصميم. 

قال أبو الدرداء: من أتى فراشه؛ وهو ينوي أن صل ٠‏ فخ الئل فغلبته عيناه حتى 
يصبح» كتب له ما نوى. 

ومتى اقترن بالنيّة قول أو سعيٌ تَأكَدَ الجزائ» والتحقّ صاحبّه بالعامل» كما روى 


مختصر جامع العلوم والحكم ل ااا و60 
أبوكبشة عن الى يك قال: ((إنَّا الدنيا لأربعة نفر: عبد رَه لله مالا وعلاء فهو يقي فيه 
رب ويل به رَه ويعلمٌ لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل» وعبدٍ رزقه الله علا وم 
يرزقه مالأ فهو صَادِقٌ التي يقول: لو أنَّ لي مالاء لعوْتٌ بعملٍ فلانِء فهو بنیته 
أجرُما سوا وعبدٍ رزقه الله مالآ وم يروقه عام يخبط ني ماله بغر علم؛ لا يقي فيه 
به ولا صل فيه رحن ولا يعلم لل فبه اء فهذا بأخبث لمنازل» وعبل ل يرزقه اله مالا 
ولاعلاء فهو يقول: لو أن لي مالآ لعَِلتٌ فيه بعمل فلان فهو بنيته فورْرُهما سواءُ 0000 

وقد حمل قوله: ((فههما في الأجر سواءٌ)) على استوائه) في أصل أجر العمل» دون 
مضاعفته؛ فامضاعفةٌبختصٌ بها من عَول العمل دوف من نواه فلم يعمله. 

النوع الراب غ 

ففي حديث ابن عباس: اتا نا تكتب حسنة كاملة. 

وفي حديث أبي هريرة قال: لض تركها من جرّاي)) يعني: من أجلي. وهذا يدل 
على أنَّ مراد مَنْ قَدَرَ على ما هم به من المعصيةء فتركه لله تعالى» وهذا لا رَيبَ في أنه يُكتّبُ 
له بذلك حسنة؛ لأ تركه للمعصية بهذا القصد عمل صالح. 

فأ إن هم بمعصية» ثم ترك عملها خوثًا من المخلوقين» أو مراءاة لهم: فقد قيل: إنه 
يُعاقَبُ على تركها بهذه اليّة؛ لأ تقديم خوف المخلوقين على خوف الله عرّم. وكذلك 
قصد الرّياءِ للمخلوقين مرم فإذا اقترنَ به ترك المعصية لأجله» عُوقِبَ على هذا الترك. 

وقال الفضيلٌ بن عياض: كانوايقولون: ترك العمل للناس ريا والعمل لهم شرك ر 

وأا إنْ سعى في خصوها | أمكنهء ثم حال بينه وبينها القدرٌ: فقد ذكر جاع أله 
عاقب عليها حينئل؛ لقول النَِيّ 4#: ((نَّ الله تجاوز لأمتي عا حدّئت به أنقٌسّهاء مالم تكلّم 
رسع OE e‏ جز عنها تكد خول © 

وقول ((مالم تكلّم به أو تعمل)): يدل على أن اهام بالعصية إذا تكلّم بها هم به 
انه إن عاقب على الهم حيتي لاله قد عع بجوارحه معصية» وهو اكلم بالّسانء 
وال عل للف بت الذي قآلة ((لو أن لي مالآ لعملثٌ فيه ما عَمِلَ فلان)) يعني: 


.)۲۳۲٣( أحمد (390/5). وابن ماجه (5774)» والترمذي‎ )١( 
.)۱۲۷( البخاري (۲۵۲۸)» ومسلم‎ )۲( 


بابب مختصر جامع العلوم والحكم ب 
الذي يعصي الله في ماله» قال: ((فهم) في الوزر سواءٌ)). 

3 منى اقتر ن العمل باه فإنَّه يُعانَبُ عليه» سواءٌ كان الفعل متأخًّا أو متقدمًاء فمن 
فعل محرّمًا مر ثم عزم على فعله متى قَدَرَ عليه» فهو مُصِرٌّ على ا معصية» ومعافّبٌ على 
هذه النية» وإن لم يَعْدُ إلى عمله إلا بعد سنين عديدة. 

وبكلّ حالء فالمعصيةٌ إلا تكب بمثلها من غير مضاعفة» فتكونٌ العقوبةٌ على 
المعصية» ولا ينضم إليها الهم بهاء إذ لو صم إلى المعصية الم بهاء لعُوقبَ على عمل 
المعصية عقوبتين. ْ 

وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم: ((أو محاها الله»): يعني: أن عمل 
السيّكة: ما أن تُكتّب لعاملها سيّئة واحدة أو يمحوها الله با شاء من الأسباب» كالتوبة 
والاستغفار» وعمل الحسنات. 

وقوله بعد ذلك: ((ولا ِلك على الله إل هالكٌ)): يعني بعد هذا الفضل العظيم من 
الله والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السات لا يلك على الله 
إلا من هلك» وألقى بيده إلى التّهلّكة» َرأ على السيّئات» ورَغِبَ عن الحسنات» 
وأعرض عنها. وهذا قال ابن مسعود: ويل لمن غلب وخدائه عشراته. 


مختصر جامع العلوم والحكم 





الحديث الثامن والثلاثون 

عَنْ أي هُريرة ضف قالّ: : ال رَسول الله 6ة: ((إِنَّ الله تَعالٌ قَالَ: َنْ ای لي وليه فق 
آذنهُ بالحرب» وما ترب إن عدي بشيء حب إن يما افترضتٌ علي ولا يرال عَبْدِي 
يقرب إلى بالتوافی حتّی اذا ll ١‏ ويَصَرّهُ الذي 
يُنْصِرٌ به ويه ه التي بطش بڄاء ورِجْلهُ التي يَمشي اء ولَيِنْ ساي لأعطِية ولَئِنْ 
استَعادنٍ أعِيرَنَه)). روا ه البخاري”". 

[شرح الحديث]: 

قوله وِبِكَ: ((من عادى لي وليّاء فقد آذنته بالحرب)): يعني: فقد أعلمتّه باي محاربٌ 
له» حيث كان تحاربًا لي بمعاداة أوليائي . 

فأولياءٌ الله تج موالاثهم 2 وترم معاداتهم» »كما ن أعداءة تحب معاداتهم» 6 
موالائهم» قال تعالى: لا دوا عَدُوَى وَعَدُوُْ وَل 4 [الممتحنة: .]١‏ واعلم أن جميع 
المعاصي محاربة لله كبك 

وقوله: ((وما ڌ تقرّب إل عبدي بمثل أداء ما افترضتُ عليه» ولا يزالٌ عبدي يتقربُ 
ِل بالتّوافل حتى أحبّه)): 1 ذكر 93 معاداة أوليائه اة له» ذكر بعد ذلك وصف 
أوليائه الذين تحرّم معادائم» وتجب موالائهم» فذكر ما يتقرّب به إليه. 

[معنى الولاية ودرجات الأولياء]: 

وأصل الولاية: القربٌُ. وأصل العداوة: البعدٌ. 

فأولياء الله هُمْ: الذين يتقرّبون إليه بما يقرّيهم منه. وأعداؤه: الذين أبعدهم عنه 
بأعماللهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه» فقسم أولياءه المقربين إلى قسمين: 

أحدهما: من تقرّب إليه بأداء الفرائض» ويشمل ذلك فعل الواجبات» وتراكً 
المحرّ مات؟ لمر الله التي افترضها على عباده. 

والثاني: من تقرّب إليه بعد الفرائض بالتوافل. 

فظهر بذلك آنه لا طريق يُوصِلٌ إلى التقرّب إلى الله تعالى» وولایته» وحبته سوى 


(۱) البخاري (1001). 


(e -‏ مختصر جامع العلوم والحكم ‏ ل 
طاعته التي شرعها على لسان رسوله؛ فمن اذّعى ولاية الله» والتقرّب إليه» وعحبّته بغر 
هذه الطريق» تبن أنه كاذبٌ في دعواه. ۰ 

فلذلك ذكرٌ في هذا الحديث أنَّ أولياء الله على درجتين 

إحداهما: المتقربون إليه بأداء الفرائض: وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين» 
وأداء الفرائض أفضلٌ الأععال» كا قال عمرٌ بن الخطاب ك: أفضلٌ الأعمال أداءٌ ما 
افترض الله والوَرَحٌ عا حرّم الله» وصِدقٌ النبة فيا عند الله 35. 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز في خطبته: أفضلٌ العبادة أداءٌ الفرائض» واجتنابٌ المحارم . 

وأعظم فرائض البدن التي قرب إليه: الصلادٌ كا قال تعالى: #وَأسْيّدُ واقرب # 
[العلق: 14]» وقال التي : ((أقر بُ ما يكونٌ العبدٌ من ربه وهو ساجدٌ)) ". 

ومن الفرائض المقرّبة إلى الله تعالى: عدل الراعي في رعيّته سواءٌ كانت رعيّنه عام 
كالحاكم؛ أو خاصة کعدلِ آحاد التاس في أهله وولده؛ فعن عبد الله بن عمروء عن الي 
يلد قال: ((إنَّ اممسطين عند الله على منايرٌ من تور على يمين الرحمن - وكلتا يديه یمین - 
الذين يَعدِنُون في حكمهم وأهليهم وما ونُوا)) . 

الدرجة الثانية: درجة السابقين القرّبين: وهم الذين تقرّبوا إلى الله بعد الفرائض 
بالاجتهاد في نوافل الطاعات» والانكفافٍ عن دقائتٍ المكروهات بالوَرعء وذلك يُوجبٌ 
لعب محبّة لله كما قال: ((ولا يرال عبدي قرب إل بالنواؤل حتى أَحبّه))» فمن أحبه 
ا زوق عه واطاعفه والاككفال بذك م وتدمعهة فاو جت له ذلك القرف مه وال لفن 
لديه» والحظوة عنده. 

فأهل هذه الدرجة ِن فين ليس لهم هم إلا فما قرم من بهم ويحبونه. 

و يقرب به العبد إلى الله تعالى من التوافل: كثرة تلاوة القرآن» وساعة 
بتفگر وتدر وتفهُم. 

قال خباب بن الأرت لرجل: RS‏ 


.)٤۸۲( مسلم‎ )١( 
.)۱۸۲۷( مسلم‎ )۲( 


مختصر جامع العلوم والحكم سس ل( 


ومن ذلك: كثرةٌ ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلبُ واللسان؛ و عن معافذِء قال: قلت: 
يا رسول الله» أخبرني بأفضل الأعمال وأقريها إن قال: ((أنْ تموت ولسائك 
رطب من ذكر الله تعالى)) . 

ومن ذلك: عبة أولياء الله وأحبائه فيه» ومعاداة أعدائه فيه. 

[طريق الوصول إلى الله]: 

قوله: ((فإذا أحببته» كنت سمعه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يُبِصِرٌ به» ويدّه التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها)): 

المراد بهذا الكلام: أنّ من اجتهدٌ بالتقرّب إلى الله بالفرائضء ثم بالنوافل» كَرّبه إليه 
3 رقا من دزجة الإنران إلى درجة الإحسان, فيصِيرٌ يَعبدٌ الله على ا لحضور والمراقبة كأنه يرا 
فا قلبه بمعرفة الله تعالى» وعبته» وعظمته» وخوفه» ومهابته» وإجلاله ولان ب 
والشرق إلية» حتّى يصيرَ هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدًا له بعين البضيرة. 

فمتى امتا القلبُ بعظمة الله تعالى» محا ذلك مِنّ القلب كل ما سواه ول يبق للعبد 
فىة من ننه وها ولا إزادة لآ ذا يريد مولا قحف ل يك الد إلا كرف 
وه أل EN‏ نطق وال وإ سو SEED ee‏ 
بطش» بطش به. 

فهذا هو المراد بقوله: ((كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يُبصرٌ به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بها)). 

ومن هنا كان بعض السَّلف كسليان التيمي يرون آنه لا يحسن أن يعصي الله. ومن 
هذا المعنى قول علِيٌ: إن كتا لترى أن شيطان عمر لبهابه أن يمره بالخطيئة . ٤‏ 

ودارا ها سيق إلى أنه ةامر اران لحه الاه فزن ي لمنلا الله 
له لاله يه حباء ورجاتء وخوئاء وطاعة» فإ لقب باو سید الام لي في 
عب لغير ما يحب له ولا كراهة لخير ما یکرهه الله» ومن كان كذلك» ل تنبعثْ جوارحٌة 
إلا بطاعة الله. 


.)1١ا/‎ 3١5 7/5؟١( والطبراني في الكبير‎ .)٠٠١۹( البزار‎ )١( 


5 ا ااا 00 مختصر جامع العلوم والحكم ل 


منج الددوت و امات | 

وإ تنشاالذنوب من جب ما يكرهه الله» أو كراهة ما يبه اء وذلك ينشأ من تقديم 
هوى التفس على عحبّة الله ون خشيته. وذلك يقد في كال التوحيد الواجبء فيقعٌ العبدٌ 
بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات» أو ارتكاب بعض المحظوراتِ. 

ذا من نحق قله بتوحيد الله» فلا يبقى له همٌ إلا في الله وف يُرضيه به. 

قوله: ((ولئن سألني لأعطيئّه ولئن استعاذني لأعيذنّه)): يعني أن هذا المحبوبَ 
المقرّبِء له عند الله مثزلة خاصة تقتضى لَه إذا سأل الله شيئاء أعطاه إياه؛ وإِنٍِ استعادً به 
من شىيء أعاذه منه» وإن دعام ا الدعوة لكرامته على ربه كك وقد 
كاذ كز ن للك ال الم مخرو قا بإ جانة اة 

و وء - ك 03 

وكان سعد بِنْ أي وقاص ماب الدعوة» فكذب عليه رجل» فقال: اللهم إن كان 
كاذباء فاعم بصره» وأطل عمره» وعرّضه للفتن» فأصاب الرجل ذلك كلّهء فكان 
يتعرّض للجواري في السكك ويقول: شيخ كبير» مفتون أصابتني و ول 
هذا كثيدٌ جدّاء ويطول استقصاوٌه. 


.)766( البخاري‎ )١( 


مختصر جامع العلوم والحكم 





جاع 
الحديث التاسع والثلاثون 

عن ابن عباس رضي الله عنهاء أن سول الله 4 قَال: («إنَ لله جاور ي ڪن متي اسا 
والتسيانًّ» وما استكرمُوا عليه)). حديثٌ حسّرٌ روا ابن ماجة والبیهقی وغيرهما". 

[شرح الحديث]: 

قوله: ((إنَّ الله جاوز لي عن أي الخطأ والتّسبان») إلى آخره: تقديره: إن الله رفع لي 
عن امي الخطأء أو ترك ذلك عنهم» فإنَّ ((تجاوز)) لا يتعدى بنفسه. 

وقوله: ((الخطأ والنسيان» وما استكرهُوا عليه)): 


فأما الخطأ والنسيان: فقد صرّح القرآن بِالتَّجَاوزٍ عنهما قال الله تعالى: ربا آذ 


ُوَاخِذنَا إن سبيت أو امأ © [البقرة: .]۲۸١‏ 


4 g4 pl 


وأما الإكراه: فصرّح القرآن أيضًا بالتجاوز عنه» قال تعالى: 8 من ڪةَرَ با لله من 
نيسيوك لمن لكر وَكَلسَهُمُظمَين لايم 4 [النحل: i‏ 

الفصل الأول: في الخطا والنسيان: 

الخطاً: هو أن يَقصِدَ بفعله شيئاه فيُصادف فعلّه غير ما قصده. مثل: أن يقصد قتلّ 

والنسيان: أن يكون ذاكرًا لشىء؛ فينساه عند الفعل. 

وكلاهما معفوٌ عنه» بمعنى أله لا إِنمَ فيه» ولكن رفمٌ الإثم لا يُنافي أن يركب على 
نسيانه حکم. 

كاذ من ني اورفو وم ان 
أله كان قد صل محميئًا فال عليه الإعادة. 


ولو ترك الصلاة نسياناه ثم ذكرء فن عليه القضاءء كا قال ي: ((من نام عن صلاةٍ 
أو نسيهاء فليِصَلّها إذا ذكرهاء لا كمَّارةَ ها إلا ذلك)) ثم تلا: وقي الصَّلرَ 


نه 


نه متطهّرٌء فلا إثم عليه بذلك» ثم إِنْ تين له 





.) ١ وال لبيهقي 0 - باه‎ )۲۰ ٤٥( ابن ماجه‎ )١( 
.)1۸6( البخاري (04۷)ء ومسلم‎ )( 


مختصر جامع العلوم والحكم ل 





© 
لزکرۍ € [طه: ؛١].‏ 

والأظهر - والله أعلم - أنَّ الناسي والمخطئ إلا عي عنها بمعنى رفع الإثم 
عنهما؛ لأنَّ الإثم مرب على المقاصد والئيّات؛ والناسي والمخطئ لا قصدّ اء فلا إثم 
عليهماء وأمّا رفع E‏ النصوص؛ فيحتاج في ثبوتها 
ونفيها إلى دليل آخر. 

الفصل الثاني: في حكم المكره: وهو نوعان: 

أحدهما: من لا اختيارٌ له بالكلَيّة» ولا قُدرةً له على الامتناع» کمن حل كَرْهًا وأدخل 
CEE‏ من دخبوله» أو كيل گرا وضرب به غير ی مات ذلك 
الغيك ولا قُدرة له على الامتناع» فهذا لا إثم عليه بالاتفاق» ولا يترتّب عليه حِدْتُ في 
يمينه عند حمهور العلماء. 

والنوع الثاني: ا بضرب أو غيره حل فعل» فهذا الفعل يتعلق به اكليف 
إن يمكنه أن لا يفعل فهو تار للفعل» لكن ليس غرضصه نفس الفعل» بل دفع الضَّرر 
عنه» فهو مختال مِنْ وجه» غيرُ ختار من وجو ولهذا اختلف الناس: : هل هو مكلف أم لا؟ 

NE‏ على أنه لو أكره على قتل معصوم م ييخ لهُ أن يقّلهء فإلّه إنَّا يقّله 
ا ن القتل . 

واس دري اشر ار راي ورا التي العا ارا 


أحدّهما: بباح له ذلك؛ استدلالاً ل تعالى: ولا تُكرهوا یکم عل امَك إن أَددن 
مكنا لجنو عي لمن الذنا ون مهو ف اف ين بد اكه ترد ع 
ار ره تراج ف كيد اله بن ار ابن سل لال كانت اله أمنان کر على ا 
e E,‏ 

والقولٌ الثاني: إِنَّ التقية إِنَّ) تكون في الأقوال» ولا تقية في الأفعال. وعلى هذا لو 
شرب الخمرٌ أو سرق مكرمٌّاء حُدّ. 

وأما الإكراه على الأقوال: اى الغا داهل ا وان مق أكره عل ا 
إكرامًا معتبرًا أن له أن يفتديّ نفسه به» ولا إثمَ عليه 
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وقد دل عليه قول لله تعال: اسح رول تين يكن 4 [الدسل: 11٠١‏ 

وأما الإكراه بحقٌ: فهو غير مانع يِن زوم ما أكره عليهء فلو أكره الحريي على 
الإسلام فأسلم» صم إسلامه وكذا لو أكرة الجاكم أحدًا على بيع ماله ليوفي دينه. 

الحديث الأربعون ) 

عَنِ ابنٍ عُمرَ رضي الله عنها قالّ: خد رَسولُ الله يك ِمَنكبي» فقال: ((كُنْ في الدّنا 
كاك غَريبُ؛ أو عَابرٌ سَبيلٍ)) وکال ابن عَمَر ب و يقول: إذا ميت كلا تَمَطِرِ الصّباح» وإذا 
امت فلا تَسَظِرٍ المساء» وحذ مِنْ صِحَّتِك يَرضِكَ ومن حَياتِكَ لَوِتِكَ. رواهٌ 
البخاري 0 

ا و و ا 
وطنًا ومسکتاء ؛ فيطمئنْ فيهاء ولكن ينبغي أن يكونّ فيها كأنّه على جناح سفر فز 


جهارّه للرحيل. 

[شرح الحديث]: 

رك ات عل ذللت وصايا ارا ل ال اا فن مون ال 
فرعون آله قال: قوم سما دزو الْحََهُ لديا ملم ون الخ هى داز الْمَسرَار 4 
[غافر: 8م]. 

وكان التي کڈ يقول: ((مالي ونیا إن ی ونل انیا كمثل راكب قال" في ظلّ 
شجرة ثم راح وترکها)) ". 


ودخل رجل على أبي ذن فجعل يُقلّب بصره في بيته» فقال: : يا أبا ذرٌء أين متاعكم؟ 
قال : إن لنا بيا ترجه اليه قالٌ: نه لابدّ لك من متاع مادمت هاهناء قالّ: إن فاضي 
المنزل لا يدعنا فيه. 





.)1415( البخاري‎ )١( 
قال: من القيلولة» وهي الاستراحة نصف النهار.‎ )( 
.)۲۳۷۷( والترمذي‎ ))4١١9( وابن ماجه‎ »١ /۱( امد‎ )۳( 


مختصر جامع العلوم والحكم سل 





© 

وكان علِعٌ بن أي طالب 5ه يقول: إن اليا قد ارات مدير وان لار قن 
ارتحلت مقبلةٌ ولكُلٌ منهها بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء 
فان اليوم عملٌ ولا حساب» وغدًا حسابٌ ولاعمل. 

[ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن في الدنيا]: 

وإذالم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامةء ولا وطنّاء فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها 
على أحد حالين: 

ما أذ یکو كانه غریب مقي في بلد عربت کله التزؤد لار جوع إلى وطنه. 

أو يكون كانه مسافرٌ غير مقيم البةء بل هو ليله ونهارّه» يسيرُ إلى بلدٍ الإقامة» 
فلهذا وصّى الت ابنَ عمر أنْ يكو في الدّنيا على أحد هذين الحالين. 

فأحدهما: أنْ ينل المؤمن نفسه كأنّه غريبٌ في الدنيا يتخيّلٌ الإقامةًء لكن في بلد 
شرق وو عن سق القلباييله العزية بل قله مما بوط اللي بر إلية. 

ومن كان في الدنيا كذلك» فلا هم له إلا في التزود بها ينفعه عند عوده إلى وطنه» فلا 
يناف أهلّ البلدٍ الذي هو غريبٌ بينهم في عزّهمء ولا يبرع من الل عندهم. 

قال الحسن: المؤمن في الدّنيا كالغريب لا يجزع من ذُّطاء ولا يُنافِسُ في عِزّهاء له 
شان ولان شان 

الحال الثاني: أن يُنْزِلَ المؤمنٌ نفسّه في الدنيا كأنّه مسافرٌ ير مقيم البتة» وإنَّا هو سائرٌ 
في قطع منازل السَفْرحتى ينتهي به السفرٌ إلى آخره» وهو الموت. 1 

ومن كان هله حال ف الفا فة غفل الزاد للسفرء.وليس" له هه في 
الاستكثار من متاع الدنياء ولهذا أوصى الس ب جماعة من أصحابه أن يكون بلاغهم من 
الدنيا كزادِ الرّاكب. 

قيل لمحمد بن واسع: كيف أصبحت؟ قال: ماظنك برجل یرتیل کل يوم مرحلةً 
إلى الآخرة ؟ 

قال بعص الحكاء: كيف يفرح بالدنيا من يومّه يلِم شهرّه» وشهرّه دم سنت 
وستته تدم عُمْرّه وكيف يفرح من يقوده عمرٌه إلى أجله» وتقودٌه حياته إلى موته. 

وأما وصيةٌ ابن عمر رضي الله عنهماء فهي مأخوذةٌ مِنْ هذا الحديث الذي رواه» وهي 
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متضمنة لنهاية 3 صر الأملء وأ الإنسان إذا أمسى لم يننظر الصّباح» وإذا أصبح؛لم يننظر 
السات بل يقر أن اجك بر قل ذلك: وقال بعض السّلف: ما نمت نوما قطء 
فحدثتٌ نفسي أن أستيقظ منه. 

وكان حبيبٌ أبو محمد يُوصي کل يوم بها يوصي به ا لمحت عند موته من تغسيله 
ونحوه» وكان يبكي كلما أصبح او سی ت امز آنه عو كاله فقالت: يخاف - 
والله - إذا أمسى أن لا يصب وإذا أصبح أن لا يُمسي. 

وقال بكر المزني: إن استطاع أحدُكم أن لا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوبٌء 
فليفعل» فإنه لا يدري لعله أن بيت في أهلي الذنياء ويُصبح في أهل الآخرة. 

قوله: ((وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك)): يعني: اغتنم الأعمال 
الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم» وني الحياة قبل أن يحول بينك وبينها 
الموت. 

وعن ابن عباس: أنَّ رسول الله و قال لرجل وهو يَعِظّه: ((اغتنم خمسًا قبل هس 
شبابك قبل هَرمك» وصحتك قبل سَقَمكء وغِناك قبل فقرك كر ا 
وحياتك قبل موتك)) '. 

وعن أي شُريرة؛ عن النبيّ 4#: ((باوروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء أو 
الدخان» أو الدجالء أو الدابة» أو خاصّة ا أو أمر العامة)) . 

والمرادٌ من هذا: أنَّ هذه الأشياء كلها تعوقٌ عن الأعمال» فبعضّها يشغل عنه: إِمّا في 
خاصة الإنسان؛ كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته. وبعضها عام كقيام الساعة» 
وخروج الدجال» وكذلك الفتنٌُ المزعجة ۰ 

e E‏ كما قال تعالى: ليوح باق بض 4ات 
ریک لا فع فسا يھا لر کن ءاعتت من قبل أو بت ینپا حرا [الأنعام: .]١58‏ 

وعن أبي هُريرة عن التي يك قال: ((ثلاثٌ إن خرجنّ» لم ينفع نفسًا إيأئها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيهانها خيرًا: طلوعٌ الشمس من مغريهاء والدجالٌ» ودابةٌ 
)١(‏ الحاكم (7507/4)) وابن أبي شيبة في المصنف (5719 8). 


.)۲۹٤۷( مسلم‎ )1( 
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فالواجبٌ على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقر عليها ويحال بينه 
وبينهاء إمّا بمرض أو موت» أو بأنْ يُدركه بعص هذه الآيات التي لا قبل معها عمل. 

إذا كان الأمرٌ على هذا يتن على المؤمن اغنام ما بقي من عمره. 

قال سعيدٌ بن جُبير: كل يوم د عله لفن غيم اويا ق .ما من يوم 
أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول: ا ابن ادال لا بوم للك يعدي ر9 24 إلا 
تنادي: ابنّ آدم» اغتنمني لعلّه لا ليلة لك بعدي: 

الحديث الحادي والأريعون 

عَنْ عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 35: ((لا 
بون أَحدُكُم حتّى يكونَواة یما لا جت جنث يه)) 7 . 

قال الشيخ رخا حديث خم 0 رويناه في كتاب" الحجّة" بإسنادٍ 
صحيح. | 

[شرح الحديث]: 

معنى الحديث: فهو أنَّ الإنسان لا يكون مؤمًا كامل الإييان الواجب حتى تكون 
محبته تابعةً لما جاء به الرسول ک4 من الأوامر والتّواهى وغيرهاء فيحبٌ ما أمر به» ويكره 
ما ہی عنه. ٠‏ 

وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع. قال تعالى: [ فلا وَرَيْكَ لا ونوت حى 
بحمو نيما کر ھر ثم لا کی دوا ف اھ حر كا شما تيت سلمأ 
شََلِيمًا € [النساء: 18]. 

وذمٌ سبحانه من كره ما أحبّه الله» أو أحبٌّ ما كرهه الله» قال: 9 ذلك أنه رَكُرهُوأ 1 
رل آله لحب اهر [عمد: ۹]. 

فالواجب على کل مؤمن أن تحب ما أحبّه لله محبةٌ توجبٌ له الإتيان بها وجب عليه منه؛ 


(۲) البيهقي في " المدخل " (۲۰۹)ء والخطيب في " تأريخه " »)1١/5(‏ والبغوي (5 .)١١‏ 
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فإن زادت المح حتی أنى با ندب إليه من كان ذلك فضا وأن یکره ما كرهه الله تعالى 
كراهة توجبٌ له الكفّ عا حرّم عليه منه» إن زادت الكراهة ختى وجيت الكف قا 


كرهه تنزياء كان ذلك فضلاً. 

وقد ثبت عنه يل أنه قال: (لایؤمن أحدُكُم حتّى أكونٌ أحبٌ إليه من نفسه وولده 
وأهله والثاس أجمعين)) © . 

2# يكوة الؤمن مؤمنا سى بقلم خية ارول غل عب ع اجلو زي ارول 
تائعة لحبة فن 

[علامات المحبة الصادقة]: 


والمحبة الصحيحة تقتضي التابعةً والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. 

قال تعالى : « فلن نشم تبون اله تیعون ی یک أله ینور کک مووود € [آل عمران: 1۲۱ 

فمن أحبٌٍّ الله ورسوله حبة صادقة من قلبه, أوجب له ذلك أنْ حب بقلبه ما به لله 
ورسوله. ويكره ما يكرهه الله ورسوله» ويرضى با يرضى الله ورسوله» ويسخط ما 
َة الله ورسوله وأنْ يعمل بجوارحه بمقتضى هذا ا لحب والبغض. 

فان عمل بجوارحه شيئًا يالف ذلك؛ فإن ارتكبَ بعص ما يكرهه الله ورسوله» أو 
ترك بعص ما يحبه الله ورسوله» مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص عه 
الواجبة؛ فعليه أن يتوبٌ من ذلك» وير جع إلى تكميل المحبة الواجبة. 

قال أبو يعقوب ا و كل مَنِ ادع عبة الله ق ولم يوافق الله في مره 
فدعواه باطلة» وکل حب ليس يخاف الله فهو مغرو" 

وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادقٍ من ادّعى عب الله ك ولم يحفظ حدوده. 


ورو برس 


تمصي الإله وأنت رمه هذالعمري ف القاس شيع 
لو كان حبك صاوئًالأطعكه لابين نمطي 
[الأسباب التي تنشأ عنها المحاصي والبدع]: 

فجميعٌ المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله. 





.)٤٤( ومسلم‎ ))١16( البخاري‎ )١( 
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ل ل م : # قان لَرَ 


أ [القصمرة 1٠‏ 

وكذلك ابع نا تتش من تقديم الموى على الشرح» وشذا يُسمى أهلها أهل الأهواء. 

وكذلك حب الأشخاص؛ الواجب فيه أن يكون تَبمَا لما جاء به الرسول 6 ؛ 
فيجبٌُ على المؤمن محبةٌ الله ومحبةٌ من يحبه الله؛ من الملائكة والرسل والأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين عمومّاء ولهذا كان مِنْ علامات وجود حلاوة 
الإيهان أن حب المرء لا ححبّه إلا لله . 

ورم موالاةٌ أعداء الله ومن يكرهه الله عمومّاء ويهذا يكونٌ اين كله له. 

و((من أحبٌ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيهان)) . 

ومن كان حبّه وبُغضه وعطاؤه ومنعه هوی نفسه» كان ذلك نقصًا في إيانه 
الواجب» فيجب عليه التَّوبَةٌ من ذلك والرّجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول 45 من 
تقديم محبة الله ورسوله» وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفوس ومراداتها كلها. 
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الحديث الثاني والأربعون 
عَنْ انس بن مالكِ 5» قَالَ: سيعت رسول الله يقول: ((قال الله تَعالى: يا ابنّ 
آم نْكَ ما دعوتي ورَجوئني رت لك على ما كال ونك ولا بال يا ابن آدم لبت 
تويك ان الاي ثم استغقرتي» عََرْتُ لَه با اب آدم إنّك لو بي قراب الأرض 
خخطاياء ثم لقتني لا تشر شرك ي ّنه لاك بقرابها مغفرة)). 
رواه الترمذيٌ © وقال: حذيث حمسن 
[أسباب حصول المغفرة]: 
تضمن حديث أنس أنَّ هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة: 
أحدها: الدعاء مع الرجاء؛ فإنَّ الدعاء مأمورٌ به وموعودٌ عليه بالإجابة» كا قال 
تعالى: # وا رڪم ادغو ستيب ل [غافر: .]5١‏ 
.لكن الدعاء سببٌ مقتض للإجابة معّ استكمال شرائطه» وانتفاء موانعه» وقد 
تاف اجات ا بعك وة أن و هود في موان 
ومن أعظم شرائطه: حضور القلب؛ ورجاءً الإجابة من الله تعالى» فعن أبي هريرة 
الي كيد قال: ((ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجاية» إن الله لا يقبا دُعاءً من قلب 
8 
نبي العبد أن يقول في دعائه: الهم اغفر لي إِنْ شثت» ولكن لعزم المسأة فان 
0007 
وحمي أن يستعجل» ويتركٌ الدعاء لاستبطاء الإجابة» وجعل ذلك من موانع الإجابة 
حبّى لا يقطع العبدٌ رجاءه من إجابة دُعائه ولو طالت المدةء فإِلّه سبحانه يحب اين في 


الدعاء. 
ومن أهمٌ ما يسأل العبد ربّه مغفرةٌ ذنوبه» أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النارء 
ودخول الحنة. 


(١)الترمذي .)501٠0(‏ 
(0) الترمذي .)۳٤۷۹(‏ 
(۳) البخاري (1۳۳۹)ء ومسلم (151). 
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وقد قال التي : ((حوهًَا تُدنين)) ‏ يعني: حول سؤال الجنة والنجاة من الثار. 

وقال أبو مسلم التولاني: ما عَرَضْت لي دعوةٌ فذكرتٌ النار إلا صرفتها إلى 
الاستعاذة منها. 

ومن رحمة الله تعالى بعبده أنَّ العبدٌ يدعوه بحاجةٍ من الدنياء فيصر فها عنه» ويعرّضه 
خبرًا منهاء إما أن يَصرِفَ عنه بذلك سوءاء أو أن يدها له في الآخرة» أو عفر له بها 
ذنباء کہا في حديث جابر» عن التي يل قال: ((ما مِنْ أَحَدٍ يَدعُو بدّعاءِ إلا آناه الله ما 
سال أو كفت عنه من السّوء مثله مالم يدع بإئم أو قطيعة رحم)) . 

وبكل حال فالإلحاحٌ بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجبٌ للمغفرة والله 
تعالى يقول: ((أنا عند ظنْ عبدي بي» فليظنّ بي ماشاء))”" . ش 

as 

فمن أعظم أسباب المغفرة ةأ العبد إذا أذنب ذنا م يرج مغفرته من غير رب ويعلم 

أنه لا يغفر الذنوبٌ ويأخذ بها غيره. 

وقوله: ((إنّك ما دعوتني ورجوتني» غفرثٌ لك على ما كان منك ولا أبالي)): 
يعني: على كثرة ذنوبك وخطاياك ولا يتعاظمني ذلك» ولا أستكثره. 

وقال الي : ((إذا دعا أحدٌكم فلبْعظم الرَء غبَد فَإنَّ الله لايتعاظمة شي2)) . 

فذنوب العباد وإنْ عظّمَت فإ عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم ق 
جيعراه و . ولي هذا يقول بعضهم: 


يا رب إن عَطّمت ذتوى. کر ا 
إن كان لا يرجوك إلا مسن فمن الذي يَرجو ويدعو الجر 
مالي إليك وسيلةٌ إلا الرجا ٠‏ وکیل اعفوك ثم إئّي ملم 


لمجت الثاق اللمغفرةة الاتنتتفازة ولو عظيت الت وبلغت الكثرة عَنان 


.)41١( أبو داود (۷۹۲)» وابن ماجه‎ )١( 
.)۳۳۸۱( والترمذي‎ )۳٣۰ آحمد(۳/‎ )9( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 


(4) مسلم )1/00 ؟), 
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السماء» وهو السّحاب. وقيل: ما انتهى إليه البصر منها. 

والاستغفارٌ: طلبٌ المغفرة» والمغفرة: هي وقاية شرٌ الذنوب مع سترها. 

وقد كثر في القرآن ذكرٌ الاستغفار» تاره يؤمر به؛ كقوله تعالى: لوَسْسَمْروا أله 
إرى الله ععور ريم € [البقرة: 199]» ك 
بالأَسَحارِ € [آل عمران: 17]» وتارةٌ يذكر أن الله يغفر لمن استغفره؛ كقوله تعالى: # وس 
عمل سوءًا أو يظلم نفس 4 عفر لَه يد أله عَفُورَايّحِيما # [النساء: ٠‏ ا 

وكثيرًا ما يُقرن الاستغفارٌ بذكر التوبة» فيكون الاستغفارٌ حينئبٍ عبارةة عن طلب 
المغفرة باللسان» والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. 

قال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم؛ وعلى موائدکم» وني طُرقكم؛ وني 
أسواقكم؛ وفي مجالسكم أينما 6 گنتم» فإنّكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. 

وعن أبي هريرة» عن الب و: (إنَّ عبدًا أذنب ذنبًاء فقال: رب أذنبت ذنبًا فاغفر لي» 
قال الله تعالى: لخد ل جر الفيري ياس وي عر ادي ام 
ا قحلم اليزج أحره قد كررمطل الأؤل فرت أعريينا ' ' وني رواية لمسلم : أنه 
قال في الثالثة: ((قد غفرثٌ لعبدي» فليعمل ما شاء)). 

والمعنى: ما دام على هذا الحال كلا أذنب استغفرء والظاهر أنَّ مرادة الاستغفارٌ 
المقرون بعدم الإصرار. 

وأمّا استغفارٌ اللسان مع إصرار القلب على الذنب» فهو دُعاء مجرّد إِنْ شاء الله 
أجابه» وإِنْ شاء ردّه. وقد يكون الإصرار مانعًا من الإجابة. 

فالاستغفارٌ التامٌ الموجبٌ للمغفرة: هو ما قارن عدم الإصرار» كا مدح الله أهله. 
ووعدهم المغفرة. 

قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرةٌ استغفاره تصحيح توبته» فهو كاذب في 
استغفاره. 


.)4( (؟Y0۸) ومسلم‎ «(Vo ۰۷( البخاري‎ )١( 
.)۳۰( )۲۷۵۸( مسلم‎ )۲( 
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وكان بعضّهم يقول: استغفارّنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير. 

فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرارء وهو حينئذ توبةٌ نصوح. 

وأفضل أنواع الاستغفار: أنْ يبدأ العبدُ بالّناء على ره ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم 
يسأل الله المغفرة؛ کا في حديث شدَّاد بن أوس عن النِْيّ 2 قال : ((سيِّدٌ الاستغفار أن 
يقول العبد: ا ا 
ما استطعت» ؛ أعودُ بك من شر ما صنعت» أَبوءٌ لك بنعمتك عل وأَبوءٌ بذنبي» فاغفر 
ل لَه لا الا ت إلآأنت)) © ٠‏ 

وبالجملة فدواء الذنو ب الاستغفابٌ؛ قال قتادة: إِنَّ هذا القرآن ا غل اتک 
ودوائكم فأما داؤكم: الذنوب؛ وأما دواؤكم: فالاستغفار. 

قال بعضهم: إِنَّا مُعوّلُ المذنبين البكاء والاستغفار» فمن أهمته ذنوبه» أكثر لها من 
الاستغفار. 

ومن گثرت ذنوبه وسيئاته حتى فانت الع والإحضاء » فليستغفر اله ما علم اف 
إن الله قد علم كل شيءٍ وأحصاه» وني حديث شداد بن أوس عن النَِيّ 86: ((أسألكَ 
من خير ما تَعلّمُ وأعودٌ بلك مِنْ شرٌ ما تعلم وأستغفرك لما تعلمى إِّك أنت علآمُ 
الغيوب)). 

[فضل تحقيق كلمة التوحيد في غفران الذنوب مهما بلغت]: 

السبب الثالث من أسباب المغفرة: التوحيدٌء وهو السببٌ الأعظمء فمن فقده فَقَدَ 
المغفرة؛ ومن جاء به» فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال تعالى: # إنَّ أله لا يَمْهِرُ أن 
سرك يد وَيَمْفْرَ مادو ذلك لمن كا4 € [النساء: 48]. 

فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض - وهو ملؤها أو ما قارب ملأها - خطاياء 
فيه الله بقرابها مغفرة» لك هذا مع مشيثة لله ف فان شاء عقر له وإِنْ شاء أخذه 
بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا خد في النارء بل يخرج منهاء ڈ ثم يدخل الحنّة. 


.)5505( البخاري‎ )١( 
.)٥ أحمد(:/؟5) والترمذي 14019 5)) والنسائي (؟/ ؛‎ )۲( 
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فان 1 جال العبد وإخلاصه لله فيه» وقام بشروطه كلّها بقليه ولسانه 
وجوارحه» أو بة قاد A‏ ا ا ا 
وفع مرودغول الا الكلية: 





الحديث الثالث والأربعون 

عن ابن عاس رضى الله عنهما قالّ: قال رسولٌ الله فه: ((ألقُوا الفَرائْضَ بأهلهاء 
ا قت الفَرائِضُء لای رَجُل ذَكر)). خوّجه البُخاريٌ وش . 

[شرح الحديث]: | 

وقد اختلف العلماء في معنى قوله: ((ألحقوا الفرائض بأهلها)): 

فقالت طائفة: المرادُ بالفرائض الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. والمراد: أعطوا 
الفروض المقدرة لمن سّاها الله هم» فا بقي بعد هذه الفروض» فيستحقه أولى الرجال. 

والمراد بالأؤلى: الأقربٌ. كا يقال: هذا يل هذاء أي: يقرب منه؛ فأقربٌ الرجال هو 
آرت الات فيس اباي اب 

ومهذا المعنى فسر الحديث جماعة من الأئمة» منهم الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه. 

وأما قوله: ((فما أبقتِ الفرائض» فلأولى رجلٍ ذكر)): فقد قيل: إن الراك به العصبة 
البعيدُ خاصّة كبني الإخوة والأعام وبنيهم؛ دون العصبة القريب؛ بدليلٍ أن الباقي بعدَ 
الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبةٌ قريبّاء كالأولاد والإخوة بالاتفاق» 
فكذلك الأخثٌ مع البنت بالنص الدالٌ عليه. وأيضًا فإنّه بخص منه هذه الصور بالاتفاق» 
حك بسر o‏ 

فهذا الحديث مبيّنٌ لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب الله بين أهلها ومين 
ا ل E‏ 
ارزرة و اموي رمات NEE E‏ يرح مووي 
القرآن» فإذا صم هذا الحديثٌ إلى آيات القرآن» انتظم ذلك كله معرفةٌ قسمة المواريث بين 
جميع ذوي الفروض والعصبات. 
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وأما قوله: ((لأولى رجل ذكر)) مع أنَّ الرجل لا يكونٌ لأذكرًا: فالجوابٌ الصحيحٌ 


عنه: : أنه قن يطلق الرتخلرويرائ يه الشف كقوله: من وجد ماله عند رجل قد أفلس» 
ولا فرق بين أن يجده عند رجل أو امرأةء فتقبيده بالذّكر يتفي هذا الاحتال» واش 


ا 
الحديث رابع والأربعون 
مه سر مير سا ا كمه وو ل 2 
عن عائشة رَضِيَ الله عنها عن النبيّ ب قال: ((الرَضَا حرم ما حرم الولادة)) 
خرّجه البُخاري وش 


[شرح الحديث]: 
وخرج مسلم من رواية عروة» عن عائشة» عن الي يل قال: (( حر مِنَّ الرّضا ع 


ما يرم و مِنّ التسب)) . 

وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة: وإنَّ الرضاع حرم ما رمه 
ال 

فإذا علم ما يحرم من السب» ؛ فكل ما بحرم منه فإنّ بحرم من الرضاع نظبره» فيحرم 

على الرجل أن يتزوّج أمهاته من الرضاعة وإن عَلَونَ وبناته من الرضاعة وإِنْ سَفَّلنَ 
وأخواته من الرضاعة؛ وبنات أخواته من الرضاعة وعراته وخالاته من الرضاعة؛ وإِنْ 
علون دون بناتهن 

ومعنى هذا أن المرأة إذا أرضعت طفلاً الرّضاع المعتيرَ في المدّة المعتبرة» صارت أمّا له 
بنصٌ كتاب الله فتحرمٌ عليه هي وأمهائهاء ون علون من نس أو رضاعء وتصيد بنائها 
كلهن أخواتٍ له من الرضاعةء فيحرمن عليه بنصٌ القرآن . 

وبقية التحريم من الرضاعة استفيد من الس كما استفيدٌ من الشنّه أن حريم الجمع 
لا يختص بالأختين. بل المرأةٌ وعمّتهاء والمرأة وخالتها كذلك . 

وإذا كان أولادٌ المرضعة من نسب أو رضاع إخوةً للمرتضع» فيحرّم عليه بناتٌ 





(1) البخاري (5515؟), ومسلم .)١5141(‏ 


.)١556( مسلم‎ )5( 
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إخوته أيضّاء وق امتنع الي يق من تزويج ابنة حزة وابنة أبي سلمة» وعلل بأنَّ بويا 
كانا أخوين له من الرّضاعة”". 

ويحرمٌ عليه أيضًا أخوات المرضعة؛ لأممنَ الت وينَشِرٌ التحريمٌ أيضًا إلى الفحل 
صاحب اللبن الذي ارتضع منه الطفل» فيصيدُ صاحبٌ اللبن أبا للطّلٍء وتصيرٌ أولاده 
كلهم من المرضعة؛ أو من غيرها من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع ويصير إخوته أعرامًا 
للطفل ا مرتضع 

a 

وقد دلَّ على ذلك من السنّة ما روت عائشة أنَّ أفلح أخا أبي القَعَيس استأذنَ عليها 
بعد ما أنزل الحجاث» قالت عائشةٌ: فقلثٌ: والله لا آذنُ له حتّى أستأذنَ رسول الله يل 
فإنَّ أبا الفُعيس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأته» قالت: فلم| دحل رسول الله 
ذكرثٌ ذلك له» فقال: ((ائذني له؛ فإنَّهِ عَمُك تَربَت يميئك))ء وكان أبو القعيس 
TT‏ 1 

حر لسري بالرشناء لما ق ااا فيك ارجا 

ا 
لرأة أيشاء كا جمع بين الأختين والمرأة وعمتها أو خالتهاء فيحرم ذلك كله من الرضاع كا 
يحرم من السب » لدخوله في قوله : ((يحرم من الرضاع ما بحرم من النُّسب)). 

وتحريم هذا كلّه للنسب. فبعضه لنسب الزوج» وبعضه لنسب الزوجة» وقد نص 
على ذلك أئمة السّلفء ولا يُعلم بينهم فيه اختلافٌ. 

وأما قوله ْك: «وَحَلكيِلُ اناكم ار مِنْ أَصَلبِحكُمْ € [الساء: ۲١‏ 
فقالوا: م يُردْ بذلك آنه لا يحرم حلائل الأبناء من الرضاع» إِنَّا أراد إخراج حلائل الذين 
وا ولم يكونوا أبناء من السب كما تزوّج التي و زوجة زيد بن 'حارثة بعد أن كان قد 
ا 


.)۱۲( )۱٤٤۷( البخاري (5145)» ومسلم‎ )١( 
.)١5460( (؟) البخاري (11/45)» ومسلم‎ 
.)٤۷۹۱( البخاري‎ )۳( 
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وهذا التحريمٌ بالرضاع يختصٌ بالمرتضع نفسه» وينتشر إلى أولاده» ولا ينتشر تحريمه‎ 
إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته» ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته‎ 
وخالاته» فتباځ المرضعة نفسها لأبي المرتضع من السب‎ e وأعامه وعاته‎ 
و م امرتضع من التّسب وأخته منه لأبي المرتضع من الرضاع ولأخيه.‎ 
هذا و وقالوا: يباح أن ترح أختّ أخيه من الرّضاعة» وأخت‎ 
. ابنته من الرضاعة‎ 


SEE 


وشو حزم . بع نرو وار ولاس يل يا رسو u‏ ا 
الب فاه بطلل يها لسن ؛ ودن يا اجلو ويستصيح يها النَّاسُ؟ كَل ل: ((لاء هو 
حَرامٌ))» : ثم قالّ وَسُولُ الله ئ عِنْدَ ذلك: ((تائل الله ھوک إن ان لله حَرّم عليهم الشحومً» 
أحمَلوىُ : ثم باُوه» فأًگلوا تمه َمَنه)). خرّجه البخاري ومُسلة2". 

[شرح الحديث]: 

الحاصل من هذا الحديث [ونحوه] أن ما حرّم لله اانتفاع به فإلّه بحرم بيه وال 
Es‏ : ((إنَّالله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه)) ”. وعله فلب فا جامعة 
َطَُِ في كُلّ ما كان المقصود من الانتفاع به حراماء وهو قسمان: 

أحدهما: ما كان الانتفاع به حاصلاً مع بقاء عَينِه كالأصنام» فان منفعتها المقصودة 
متها مر اشر بالل وخر أعظع المعاصي عل الإطلاق: 

ويلتحؤٌ ناته كانت كاله عرف لاك بوكرو N Da‏ 
وكذلك الصورٌ المحرمة» وآلات الملاهي المحرمة. 

القسم الثاني: ما ينتفع ب به مع إتلاف عينه: فإذا كان المقصود الأعظم منه حرمّاء فإنّه 
يحرم بيه» كما يحرم بِيعٌ الخنزير والخمر والميتة» مع أن في بعضها منافع غير محرمة» كأكل 





.)۱١۸١( البخاري (55757) » ومسلم‎ )١( 
.)۳٤۸۸( أبو داود‎ )۲( 
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اليتة للمضطرٌء ودفع الغصّة بالخمرء وإطفاءِ الحريق به» ولكن لا كانت هذه المنافمٌ غير 
مقصودةء لم يعبأ بهاء وحرم البيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلّهماء ومن 
الخمر شريهاء ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك. 

وقد أشار ي إلى هذا المعنى ا قيل له: أرأيتَ شحوم الميتة» فإِلّه يُطل بها السُّنء 
ويدهن مها الجُلودُء ويستصبحٌ بها الناس» فقال: ((لاء هو حرام)). 

وأمّا الأذهانْ الطاهرة إذا تنجّّست بما وقع فيها من النجاسات» ففي جواز الانتفاع بها 
بالاستصباح ونحوه اختلافٌ مشهور. وأما بِيعُهاء فالأكثرون على أنه لا جور بعُها. 

وأما بقية أجزاء الميتة: فما حم بطهارته منهاء جاز بيعه. لحواز الانتفاع به وهذا 
كالشّعر والقَّرنِ عند من يقول بطهارتماء وكذلك الجلدٌ عند من یری أنه طاهر بغير دباغ. 

_ وأما الجمهور الذين يرون نجاسة ال جلد قبل الدباغ» فأكثرهم منعوا من بيعه حيتئل؛ 
لأنّه جع من الميتة. 

وأما الكلب» فقد ثبت عن أي مسعود الأنصار ي أن رسول الله يك بى عن ثمن 
الكلب”".وقد اختلف العلماء في بيع الكلب» فأكثرهم . حرّموه. ورخّصت طائفةٌ في بيع ما 
باح اقتناؤه منَ الكلاب» ككلب الصيد. 

وأما بقية الحيوانات التي لا تُؤكل؛ فا لا نفع فيه كالحشرات ونحوه لا بور بيه ؛ 
رما کر من ت في مضا فهو قبل افلا يكون یکا ی کا م بيح التي #6 بيع 
الميتة لما ذكر له ما فيها من الانتفاع. 

وأما ما فيه نفع للاصطياد منهاء كالفهد والبازيٌ والصّقر والعقاب ونحوه » فأجاز 
بيعها أكثْرٌ العلماء. 


(۱) البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم .)١1571(‏ 


- ۷( فقو جامعالعلوموالهكم ‏ 


الحديث السادس والأربعون 
عَنْ أبي برد عن أبيه أبي مُوسى الأشعريٌ أن التي #8 بَعنَهُ إلى اليَمَنِء فسأَلَهُ عَنِ 
أشربة نُصَُ بهاء فقال: : ((وما هِي؟)) قال : البتع والِزْنٌ فقيل لأبي بُردةً: وما البتع؟ قال: 
تبي العسل» والزر بيد الشعير فقال :کل سک كرامٌ)», فاج ری 
هذا الحديثٌ أصل في تحريم تناول جميع المسكرات المغطيةٍ للعقل. 
[علة تحريم المسكرات]: ظ 
قد ذكر الله في كتابه العلَةَ القتضية لتحريم المسكرات» بقوله تعالى: إت لر 


م روه هود 5 ن امس شين 50 ر رس یرم 
والميير لااب والازلم رج من عمل الشّيِطن فابمتبوه ع لل ملحو (0 إِنّما بريد 


ا 


و ہے رورولهة سه و ر مر« 


السَيطلن أن يموع بتكم العداوة وَالْبعْصَآه قوير کشا | عن ر أله عن الصَّلَووَ هَل 
َنم مون © [المائدة: 4٠‏ ۹۱]. 

فذكر سبحانه علَّة تحريم الخمر والميسر وهو القمارء وهو أنَّ الشيطان يُوقمٌ با العداوة 
والبغضاء. فإنَّ مَنْ سكير اختلّ عقله» فريّ) تَسَلّط على أذى الناس في أنفسهم وأموالهمء 
ورب بلع إلى القتل» وهي آم الخبائنث ئث» فمن رها قت النفس وزنی» وربها كفر. 

ومن قامرء فرب فهر وأخذ ماله منه قهرّاء فلم يبق له شيء فيشتدٌ جقده على من 
أخذ ماله. 

وكلٌ ما أدى إلى إيقاع العداوة والبغضاء كان را 

وأخير سبحانه 3 الشيطان يصدٌّ بالخمر والميسر عن ذكر الله وعنٍ الصَّلاق فإ 
الگکران يزو عقلهء أو يختل» فلا يستطيعٌ أن يذكر ا ولا أن يُصل. ا 
يَصُدٌ عن ذكر الله وعن الصّلاة» فن صاحبه يَمْكُفُ بقلبه عليه» ويشتغل به عن جميع 
مصاحه ومهماته حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه فيه. 

وهذا كله مضاةٌ لا حى الله العباد لأجله ِن تفريغ قلويهم لمعرفته؛ وجنه وخشيته؛ 
وذكره؛ ومناجايّه» ودعائه» والابتهال إليه» فما حال بين بالعبد وبين ذلك» ولم يكن بالعبد 
إليه ضرورة» بل كان ضررًا محضًا عليه كان حرمًا. 


.)٤۳٤۳( البخاري‎ )١( 
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ومن هنا بعلم أن ايسر حرم سواء كان عرض أو بغير عوض. 

والمقصودٌ أنَّ الي يك قال: ((کل مسكر حرام وك ها سك غ اا فهو 
2 . وقد تواترت الأحاديتُ بذلك عن النَّيّ ل فعن ابن عمرء عن الي له قال: 
((کل مسکر خر» وکل خر حرام)). 

وإلى هذا القول ذهب جمهورٌ علماء المسلمين مِنّ الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
علياء الأمضار. 

ام ل ا رب اه 
((ما أسكر کشر فَقَلِيلهُ حَرامٌ)) . 

له ((گل ُسكر حَرامٌ)) على تحريم جميع 
أنواع المسكرات. ما كان موجودًا منها على عهد النَبِيّ يك وما حدتٌ بعده. 

واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان: 

أحدهما: ما كان فيه لَذْةٌ وطربٌ» فهذا هو الخمر المحرّم شربه. 

قال طائفة من العلماء: وسواءٌ كان هذا المسكرٌ جامدًا أو مائعاء وسواءٌ كان مطعومًا 
أو مشروبّاء وسواءٌ كان من حبٌ أو ثمر أو لبن» أو غير ذلك» وأدخلوا في ذلك الحشيشة 
التي تعمل من ورق القِنّب» وغيرها ما يوگل لأجل لته وسكره. 

والثاني: ما يُيلُ العقلّ ويسكر, ولا لذَّة فيه ولا طربء كالبنج ونحوه؛ فإنَّ تناوله 
لحاجة التداوي به» وكان الغالبٌ منه السلامة جاز. 

وأا الح فالا يجب بتناول ما فيه َة وطربٌ يِن المسكرات؛ لأنْه هو الذي تدعو 
اوو اله فو ان زاح ا فما ما فيه سكرٌ بغي طرب ولا لذَّ فليس فيه 
سوى التعزير؛ لاه لبن ف الرس داع إليه حتى يحتاج إلى حد مقدّر زاجر عنه» فهو 
كأكل الميتة ولحم الخنزير» وشرب الدم. 

وأكثرٌ العلماء ء الذين يرون تحريمٌ قليلٍ ما أسكر كثيرُه یرون حدّ مَنْ شرب ما يُسكر 
كثيره» وإِنٍ اعتقد حله متأولاً. 





(1) مسلم (۲۰۰۳). 


(1) أبوداود (۳۹۸۱)» وابن ماجه (۳۳۹۳)» والترمذي (1856). 


CD‏ مختصر جامع العلوم والحكم ل 


الحديث السابع والأربعون 

د قالّ: سَمِعْتُ رَسول الله 4 يَقول: ((ما لأ آدميٰ وعاء 
شرا ِن بط بحسب ابن آدم أكَلاثٌ ب قمر صلب فن كَانَ لا تحال كلت لطعاي 
وت قراب وت يتفسه)». روا الاما اح والمرهذيٌ واا وا وال 
المرّمِذَيٌ: حَدِيتٌ ڪس 

هذا الحديث أصل جامعٌ لأصول الطب كُلّها. ظ 

وقد رُوي أن ابنَ أبي ماسويه الطبيب لا قرأ هذا الحديث ء قال: لو استعمل الناس هذه 
الكلمات: سَلِموامِنَ الأمراض والأسقام؛ ولتعطّلت المارستانات” “ ودكاكين الصيادلة. 

[منافع تقليل الغذاء للبدن والقلب]: 

قال الحارث بن كَلَدَة طبيبٌُ العرب: الجمية رأسٌ الدواء والبطنةٌ رأس الداء. 

وقال الحارث أيضًا: الذي قتل البرية» وأهلك السباع في البرية» إدخالٌ الطعام على 
الطعام قبل الاميضام. 

فهذا بعض منافع تقليل الغذاء» وترك التَّمَلْ من الطّعام بالنسبة إلى صلاح البدن 
وصحته. 

وأما منافِمُه بالنسبة إلى القلب وصلاحهء فإِنَّ قله الغذاء توجب رقّة القلب» وقرٌة 
الفهم» وانكسارٌ النفس» وضعف الحوى والغضبء وكثرة الغذاء توجب ضدٌ ذلك. 

قال الحسن: يا ابن آدم كَل في ثلث بطنك» واشرب في ثلثء ودع تلت بطنك يتنس 

وعن محمد بن واسع» قال: مَنْ ل طُحْمه فهم» وآفهم» وصفاء ورقٌّء وإنَّ كثرةً 

الطعام ليُتقل صاحبه عن كثير مما يُريد. وعن عمرو بن قيس» قال: إِيّاكُمْ والبطنة فإِئّها 
قي القلب. 

وعن سلمة بن سعيد قال: EE‏ اموق تقر ادف بعل 


.)۳۳٤۹( والنسائی في " الكبرى " (1۷1۹)» وابن ماجه‎ »)378٠0( أحمد (17/4)» والترمذي‎ )١( 
المارستانات: جمع مارستان وهي ما يشبه المستشفيات الآن.‎ )۲( 
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وعن براه بن ادم قال SE‏ موجن بال رع مات 
الأخلاق الصا حة؛ وإن معصية الله بعيدةٌ من الجائع» قريبةٌ من الشبعان» والشبعٌ يميت 
القلبّ؛ ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. 

وعن الشافعي» قال: ما شبعتٌ منذ ست عشرةً سنة إلا شبعة اطرحتها؛ لأن الشبع 
يقل البدن» ويُزيل الفطنة» ويجلب النوم» ويضعف صاحبه عن العبادة. 

وقد ندب التب ب إلى التقلل من الأكل في حديث المقدام» وقال: ((حسبُ ابن آدم 
لقيمات يُقمن صلبه)). وقال 45: ((المؤمن يأكل في مِعى واحدٍء والكافر يأكل في سبعة 
أمعاء)) © 

والمراد أنَّ المؤمن يأكل بأدب الشّرِع» فيأكل في مِعّى واحدء والكافر يأكل بمقتضى 
رة وار والّهم» فيأكل في سبعة أمعاء. 

وندب 4# مع التقلّل منّ الأكل واداضاه ويس العم إلى الإيثار بالباقي منه» 
فقال: ((طعامٌ الواحدٍ يكفي الاثنين» وطعامٌ الاثنين يكفي الثلاثةء وطعامٌ الثلاثة يكفي 

ربعة)) . 

E‏ کا ذكره 
التي ني حديث المقدام» فإ كثرة الشرب نجلب النوم؛ وتفسد الطعام. 

وقد كان التي يا وأصحابه يجوعون كثيراء ويتقلُّلون من أكل الشهوات» وإِنْ كان 
ذلك لعدم وجود العام إلا أنَّ الله لا يخْتارٌ لرسوله إلا أكملّ الأحوال وأفضلها. وهذا 
كان ابن عمر يتشبه بهم في ذلك» مع قدرته على الطعام» وكذلك كان أبوه من قبله. 

فعن عائشة» قالت: ما شبع آل محمد ب منذ قَدِمَ المدينة من خبز بُرّ ثلاث ليال تباعًا 
ج ر 

و عن عمر أنه خطب» فذكر ما أصابٌ الناسٌ من الدنياء فقال: لقد رأيثٌ رسول الله 


.)۲۰٠۰( ومسلم‎ »)٩۳۹۳( البخاري‎ )۱( 


(۲) مسلم (59 °( 


)۳( البخاري »)٥٤۲۳(‏ ومسلم (۲۹۷۰). 


67ت ب مختصر جافع العلوم والعكم _ 
يظل اليوم يلتوي ما يجد دلا يملأ به بطنه”". 

وصح عن التي و أنه قال: ((خي القرون قرني» ثم الذين يلو مء و الذين بوكب 
ثم ياي قوم يشهدون ولا يُستشهدون. ويَنذِرُون ولا يُوفون» ويظهر فيهم السَّمَنْ))”" 


الحديث الثامن والأربعون 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عَنِ الي قال: ((أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ 
نانف ونْ كَانَتْ صله منهُن ذ فيه كَانَتْ فيه ححَصلَةٌ مِنَ التفاق حى 8 يَدَعَها: مَنْ إل 


ّت كَذّبَ» وإذاوَعَدَ لف وإذا تحاصم فر وإذا عَاهَد غَدَرَ)). 

خرّجه البُخاري ومسلة”". 

[تعريف النفاق في اللغة والشرع وبيان أقسامه]: | 

النفاق في اللغة: هو من جنس النداع والکر وإظهار الخير» وإيطان خلافه. 

وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: | 

أحدهما: النفاقٌ الأكيك وهو أن يظهر الإنسان الإيانَ بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ويُبطن ما يُناقض ذلك كلّه أو بعضه» وهذا هو التاق الذي كان على عهد 
اليه ونزل القرآن بذمٌ أهله وتكفيرهم» وأخبر أن أهله في الدَرلٍ الأسفل من النار. 

والثاني: النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل» وهو أن يُظهر الإنسانُ علانية صالحةً) 
ويُبطن ما يُخالف ذلك. وأصولٌ هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه 
الأحاديث» وهى خمسة: 

أحدها: أن حدّث بحديث لمن يصِدّّقه به وهو كاذب له. 

الثاني: إذا وَعَدَ أخلف» وهو على نوعين: 

أحدهما: أذ كيد وين ننه أن لا يشي برع راا اا ولو قال: أفعل كذا 
إن اء الله تمال ومن نيه أن لا یف كان کنا و شاا 


(۱) مسلم (۲۹۷۸). 


() البخاري (701؟(. ومسلم .(YoYo)‏ 
)۳( البخاري(٤۳)»‏ ومسلم (۰1 .)١‏ 
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الثاني: : أن يعِدَ ومن نيته أنْ يفي» ثم يبدو له» فيخَلِفٌ من غير عذر له في الخلف. .و عن 
أبي هريرة» قال: من قال لصبيٌ: تَعَالَ هاك ترا ثم لا يُعطيه شيئًا فهي كذبة. 

والثالث: العام عبن 

ديعن بالفجور أن بخرج عن ال عمد حتى يصير ال باط باعل حن وهذا ا 
يدعو إليه الكذبٌ؛ كما قال ل (ياكم والكَذِبَء فإنَّ الكذِبّ هدي إلى الفجرة وإنْ 
الفجور يمدي إلى النار)). و قال التب : ((إنَّ أبغضٌ الرجال إلى الله الال الحَصِم) 0 

فإذا كان الرجل ذا قدرةٍ عند الخصومة - سواء كانت خصومته في الدّين أو في الدنيا 
- على أن ينتصر للباطل؛ ونخيل لامع له حقٌّء ويوهن الح ويخرجه في صورة 
الباطل؛ كان ذلك مِنْ أقبح المحرّمات» ومن أخبث خصال النفاق. و عن ابن عمر» عن 
التي قال: ((مَنْ حاص صني باطل وهو يِعلَمُُ ل يرل في سط الله حتى ي ي 

الرابع: إذا عاهد غدرء ولم يفي بالعهد. وقد أمر الله بالوفاء بالعهد فقال: # وَأَوْدوأ 
بعد آله إا A E‏ وكير ما وقد جلثم آله يڪم 
گید € السل: 1٩۱‏ 

و عن ابن عمر» عن الب يي قال: ((لِكُلَّ غادر لواءٌ يوم القيامة بُعر ف يه)) . 

[وجوب الوفاء بالعهود وحرمة الغدر]: 

والغدرٌ حرامٌ في كلّ عهدٍ بين المسلم وغيره؛ ولو كان المعائدُ کار ولهذا في حديث 
عبد الله بن عمروء عن التي 4: :((مَنْ قل نفسًا مُعاهدًا بغير حقها لم يرح رائحةً الجن 
وإِنَّريحها لِيوجَدٌ من مسيرة أربعين عامًا») ٣‏ 

وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ول ينقضوا 





.)۲۹۰۷( البخاري (5091): ومسلم‎ )١( 

() البخاري (۷٥٤۲)ء‏ ومسلم (355). 

(۳) أبو داود (/7641), وأحجد .)٥۳۸۵(‏ 

() البخاري (۳۱۸۸)ء ومسلم (197865). 

() البخاري .)۳١١١(‏ ولفظ البخاري لم يذكر فيه ((بغير حقها)). 
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وأماعهودٌ المسلمين فيه| بينهم» فالوفاء بها أشذ ونقضّها أعظم إتا. 
الخامس: الخيانةٌ فى الأمانة. فإذا اتم الرجلٌ أمانةٌ» فالواجبٌ عليه أن يُؤدَّمهاء كا 
قال تعالى: لیام يدك أن نووا لمكت إل أَمَلِهًا € [النساء: 08]. وقال قيك: ل يكأيها . 


لا مويو آنه والرسول وَتحويُوَا أَمَتنيَكم وام تَمَلَمُونَ 4 [الأنفال: ۲۷] فاخيانة 
في الأمانة من خصال النفاق. 
[سر خوف الصحابة النفاق على أنفسهم]: 
ومن هنا كان الصحابة يخافون النفاقٌ على أنفسهم» وكان عمرٌ يسأل حُذيفة عن نفسه. 
قال ابن أي مُليكة: أدركتٌ ثلاثين من أصحاب التي كلهم يخاف النفاقٌ على نفسه. 


2 
لذ رر 


زين ءامنوا 


وؤوى عن اتشذن للخل جنا مقن نو و ی رکرو لفان ارق 
ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم يخفي النفاق» 
فهو منافق. ٠ ١‏ 
ومِنْ أعظم خصال النفاق العملي: أن يعمل الإنسان عملاًء ويُظهرَ أله قصد به احير 
ونا عمله ليتوصّل به إلى غرض له سي فيتمٌ له ذلك ويتوصّل بهذه الخديعةٍ إلى 
غرضه» ويفرح بمكره وخداعه وحَمْدٍ التاس له على ما أظهره» وتوصل به إلى غرضه 
السيّي الذي أبطنه. 

وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود. 

ولا تقرّر عند الصحابة #: أنَّ النفاق هو اختلافٌ السرّ والعلانية خشي بعضهم على 
نفسه أنْ يكو إذا تغير عليه حضورٌ قلبه ورقتّه وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى 
الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أنْ يكونٌ ذلك منه نفاقًا. 

فعن حنظلة الأسيدي لمان كو و 
أبا بكر» نكون عند رسول الله و يذكرّنا بالجنة والنار كأنًا رأيٌ عين» فإذا رجعناء عافسنا 
الأزواج والضيعة فنسينا كثيرًا. قال أبو بكر: فو الله إا لكذلك» فانطلقا إلى رسول الله 
يل فقالّ: ((ما لك يا حَنْظّلة؟)) قال: نافق حنظلة يا زسول الله وذكر له مث ما قال لأبي 
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بكرء فقال رسول الله #: ((لو تَدُومونَ على الحال التي تقومون بها من عندي» 
لصَانَحَتَكُم الملائكة في مجالسكم وني طَريِكم؛ ولكن يا حنظلة ساعةٌ وساعةً)) " . 


الحديث التاسع والأربعون 
ن عُمرَ بن الخطابٍ ڪه عَنٍ الي 4 قَالَ: («(لو نكم توكلون على الله حَقّ تَوَكُلِه 


ررقم گا ری الط تَغدُو خماصًاء روځ طانا)). 

رواه الإمام أحمد والارمذي الاي وابنْ ماجه وابن حبّان في ' اصحيحه" 
والْحاكم » و قال الس مذي : حَسَنُ صَحيح . 

هذا الحديثٌ أصل في التوكل» واه بن امل الأياك الى E‏ 

قال الله ت: ومن ين أله يجمل لَه بحا (2) وره ین حب لا + 0 
اله فهو حسبةد 4 [الطلاق: 6 ۳]. يعني : لو أنهم حمّقوا التّقوى والتوكل؛ لاكتَمّوا بذلك في 
مصالح دينهم ودنياهم. 

قال بعص السلف : يسك من التوسل إليه ن عام من قلبك حمس تولك عليه 
كرض وق عافوته برك إل O‏ 

[حقيقة التوكل وفضله)]: 

وحقيقة التوكل: هو صدقٌ اعتماد القلب عل الله وك ني استجلاب المصالح» ودفع 

المضارٌ من أمور الدنيا والآخرة كُلّهاء وكِلَُ الأمور كلها إليهء وتحقيق الإيان بأنه لا يُعطي 
ولا يمنع ولايَضرٌ ولا ينفع سواه. ال شد نا چیا التوكل جاع الإيهان. 

واعلم أن تحقيق التوكل لا يُناني السّعي ز في الأسباب التي قدّر الله سبحانه المقدورات 
اء وجرت ته ني خلقه بذلك؛ فان اله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل. 

فالسّعيٌ في الأسباب بالجوارح طاعةٌ له. والتوكلٌ بالقلب عليه إیمانٌ به کا قال 


ل عم رر 


الله تعالى: $ E‏ لذن ءامنوأ دوا أحِدْرحت 4 [النساء: »]۷١‏ وقال: وا یدوا لهم ۴ 


)١(‏ مسلم ١(‏ 20. وعافسنا: عال جنا معايشنا وحظوظنا. 
(۲) أحمد (70/1و01))» والترمذي (7144)؛ وابن ماجه (1154). 





CAD-‏ مختصر جامع العلوم والحكم س 
اسکَطْعَتّم ین فُوَّوَ ومس راط ألْكَيْلِ € [الأنفال: .]٦۰‏ 

ال مهل الشكري: من طلوف لر يمي ي الى والكتين > فد طرف 
السنة» ومن طعن في التوكل» فقد طعن في الإيمان . 

فالت وکل حال الي والكسب سل فمن عمل على حاله» فلا يتركنٌ سنته. 

وحديث عمر هذا الذي نتكلم عليه يدل على أنَّ الاس إا بُؤتون مِنْ قل تحقيق 
التوكل» ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلويهم ومساكتتهم هاء فلذلك يُتعيون أنفسهم 
حي ا ادس د يي 

حَقَة فقوا التوكل على الله بقلوبهم؛ لساق اله إليهم أرزاقهم . مع أدنى سببء کا 

وف 0 لير أرزاقها بمجرّد الغدوٌ والرواح» وهو نوم من الطّلب والسّعيء لكنه 
سعيٰ يسير. 

وربا حرم الإنسان رزَة أو بعضّه بذنب يُصيبه. 

وفي حديث جابر» عن الي : ((إنّ نفسًا لن قو حتى تستكمل رذقهاء فاقوا 
الله وأجملوا في الطّلبء حُذُوا ما حلّ ودعواما حَرْم)) . 

وقال عمر: بين العبد وبين رزقه ججاب» فإن قنع ورضيت نفسه» أتاه رذقهء إل 
اقتحم وهتك الحجاب» لم یزد فوقٌ رزقه. 

قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: أيّ شيءٍِ صِدقٌ التوكل على الله؟ قال: أن يتوكّل على 
الله» ولا يكون في قلبه أحدٌ من الأو أن يجيئه بشيء» فإذا كان كذاء كان الله 
يرزقه» وكان متوكلا. 

فلا يرخص في ترك السبب بالكلية إلا من انقطع قلي عن الاستشراف إلى المخلوقين 
بالكلية. 

وقد روي عن أحمد أن ئل عن التوكل» فقال : قطع الاستشراف باليأس من الخلق. 

وظاهر كلام أحمد أنّ الكسبّ أفضل بل حال فإنّه سيل عمّن يقعدٌ ولا يكتييبُ 
ويقول: توكّلت على الله فقال: ينبغي للناس كلهم يتوكّلون على الله» ولكن يعودون على 
أنفسهم بالكسب. 





(۱) ابن ماجه )۲۱٤٤(‏ . 
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ar‏ ا 0 فأ 

قيل للفضيل بن عياض: لو أن رجلا قعد في بيته زعم آنه يثق بالله» فيأتيه برزقه؟ 
قال: إذا وثق بالله حتى يعلم منه أنه قد وثق به» لم يمنعه شي أراده» ولكن لم يفعل هذا 


الأنبياء ولا غَيدُهمء وقد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم» وكان الي يوجر نفسه وأبو 
بكر وعمرء ولم يقولوا: نقعد حتى يرزقنا الله ك وقال الله کك: #وأبتغواأ من فصل أله * 


[الجمعة: )]٠١‏ ولابد من طلب المعيشة. 

وبكل حال» فمن لم يصل إلى هذه المقامات العالية» فلايْدٌ له من معاناة الأسباب 
لاسيها من له عيال لا يصبرونء وقد قال التي : ((كفى بالمرءِ إت أن يُضْيّعَ من 
يتقَوتُ))". وكأن بش يقول: لو كان لي عيالٌ لعملتٌ واكتسبتٌ. 

وكذلك مهت كه الأسياب BR E‏ 
عاجرٌ مفرط. 

وعن أنس» قال: قال جل ا مرن اف اغا وال أو أطلفهاواتر كل قال 
((اعقلها وتوكّل)) . وهذا إشارة إلى أنَّ التوكل لا يُنافي الإتيان بالأسباب بل قد يكون 

قال معاوية بن قرة: لقي عمرٌ بن الخطاب ناسًا من أهل اليمن» فقال: من 
قالوا: ز نحن المتوكلون» قال: أن فون اتل ال يفي حل الل 
ویتوگل على الله ك. 

والرزق مقسومٌ لکل أحدٍ من بر وفاجرء ومؤمن وكافرء کا قال تعالى: وما ِن 


a ا‎ 


اتر في الْأَرْضٍ إلا عل آنه رقا € [هود: : 5]» هذا مع ضعف كثير من الدواب وعجزها 


لوه 


عن السّعي في طلب الرزق» قال تعالى: # و ڪان من دا لا ين رتكا آنه ترزقها 
ويام € [العتكبوت: °[ 
فا دام اللعيد اء قرو فدتعل ا وقد را له ركسب وخر فس فمن رکال 


)١(‏ أحمد (۲/ ١١٠)ء‏ وأبوداود (۱۹۲)ء ومسلم (447)ء ولفظه: ((كفى بالمرء إت أن يحبس عمن يملك 
قوته)). 
() الترمذي (5611). 


- و مختصر جامع العلوم والحكم ل 


على الله لطلب الرزق» فقد جعل التوكّل سببًا وكسبًاء ومن توكّل عليه لثقته بضمانه» فقد 
توكّل عليه ثقة به وتصديقًا. 

واعلم أنَّ ثمرة التوكل الرّضا بالقضاء» فمن وَكَلّ أموره إلى الله ورضي با يقضيه له» 
ويختاره» فقد حقق التوكل عليه. 


الحديث الخمسون 
عَنْ عب الله بن بسر قال: أنى الي وَجَل» فقال: با شو الله إن 000 
قد رث عليناء فاب لسك به جامعٌ؟ قال : ((لايَزَالٌ لِسائك رَطْبًا مِنْ كر الله ك 
خرّجه الإمامٌ أحمد ببذا اللّفظٍ. 
[شرح الحديث]: 
سبق في هذا الكتاب مفرقًا ذكرٌ كثير من فضائل الذكرء ونذكر هاهنا فضل إدامته 
والإكثار منه. 1 


قد أمر الله سبحانه المؤمنين بأنْ يذكروه ذكرًا كثيرًاه ومَدَحَ من ذكره كذلك؛ قال تعالى: 
واا ادن اموا أذكروا لَه رکا كيرا © وسح کک صا [الأحزاب: 44١‏ 41]» 
وقال تعالى: « ڪرت اله كديرا ا a‏ 
عظِيمًا € لأحزاب 1e‏ 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله و مرٌ على جب يقال له: حُمْدَانَء فقال: ((سيروا هذا 
مدان قد سبق الْفرّدونَ)). قالوا: ومن الفرّدونَ يا رسول الله؟ قالّ: ((الذاكرون الله 
كثيرا و الذاكر ات)) . 

ومن هذا المعنى قول عمرٌ بن عبد العزيز ليله عرفة بعرفة عند قرب الإفاضة: ليس 
السابقٌ اليوم من سبق بعيره» وإنَّا السابق من عفر له. وكان رسولٌ الله يك يذكر الله على 
كل حيارو 


e‏ ر 


.)۳۷۹۳( والترمذي (۳۳۷۵)» و ابن ماجه‎ »)۱۸۸ /٤( أحمد‎ )١( 
. )۲1۷7( مسلم‎ )۲( 


(1) مسلم (۳۷۳). 
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وقال الحسن: أحبٌ عبادٍ الله إلى الله أكثرهم له ذكرًا وأتقاهم قلبًا. وقال كعب: من 
أكثر ذكر الله برئ من النفاق. : 
ويشهد هذا المعنى أنَّ الله تعالى وصف المنافقين بام لا يذكرون الله إلا قليلء فمن 


أكثر ذكرٌ الله» فقد باتهم في أوصافهم. 
فالمحبٌ اسم بوبه لا يغيبٌ عن قلبه» فلو كلف أَنْ ينسى تذگره لما قدرء ولو كلف 
أنْ يكف عن ذكره بلسانه لما صير. 


كان بلالٌ كلا علّبه المشركون في الرمضاء على التوحيد يقول: أحدّ أحدّ فإذا قالوا 
له قل: اللات والعُزّى» قال: لا أحسنه. 

فكلا قويت المعرفةٌ صار الذكرٌ يجري على لان الذاكر من غير كُلفة» ولذا يُلهم 
أهل الجنة التسبيح» کا يلهمون النفسّ» وتصيرٌ ((لا إله إلا الله)) لهمء كالماء البارد لأهل 
الدنيا. 

وذكر المحبين على خلاف ذكر الغافلين: ‏ إِنَّمَا الْموٌمبٌرب ألدْنَ ذا ذكر أله ولت 
لوم 4 [الأنفال: 7]. 

وأحد السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله: ((رجلّ ذكرٌ الله خالا 
ففاضت عیناه)). 

الذكر لذَّة قلوب العارفين؛ قال كك: « لرن »اموأ وبين فلوم يذكر ألو آل 
نكر أله و قطمين املوب © [الرعد: ۲۸]. قال مالك بن دينار: ما تلذ المتلذذون بمثل 
ذكر الله وَبك. 

قلوبٌ المحبين لا تطمئن إلا بذكره وأرواحٌ المشتاقين لا تسكن إلا برؤيته. قال ذو 
النون: ما طابتٍ الدنيا إلا بذكره» ولا طابت الآخرةٌ إلا بغفوه» ولا طابت الحنّة إلا برؤيته . 

فإذا توي حال المحبٌّ ومعرفته» لم يشعَلّةُ عن الذكر بالقلب واللسان شاغل» فهو بَينَ 
الخلق بجسمه» وقلبه معلق با محل الأعلى. 


,)١ ١71( البخاري (570)) ومسلم‎ )١( 


اللك نا هك#شاأشثكتتت مختصر جامع العلوم والحكم س 
وهذه كانت حالة الرسل والصدّيقين» قال تعالى: 9 ييا اليك ءَامَْوا إِذا قد 
فکة فاقوا وأأكُروا أل كيرا € [الأنفال: 0 ]. 
وهذا ورد فضلٌ الذكر في الأسواق ومواطن الغفلة» وكان بعص المّلف يقصِدٌ 

الشّوق ليذكر الله فيها بين أهل الغفلة. 
فصل: في وظائف الذكر الموظفة في اليوم والليلة: 
معلوم أن الله ك فرض على المسلمين أن يذكروه كلّ يوم وليلة خمس مرّات» بإقامة 

الصلوات الخمس في مواقيتها الموقتة» وشَّرَعَ هم مع هذه الفرائض الخمس أنْ يذكروه 

ذكرًا يكونٌ لهم نافلة وهو نوعان: 
أحدهما: ما هو من جنس الصلاة؛ فشرع هم أن يُصلُوا مع الصّلوات الخمس قبلهاء 

أو بعدها أو قبلها وبعدها سنتاء فتكون زيادةً على الفريضة» فإن كان في الفريضة نقصٌ» 

ّبر نقصها بهذه النوافل» وإلاً كانت النّوافلٌ زيادة على الفرائض. 
وأطول ما تلل بن وات الاد غا لين ف ا موف ا ن دة 

العشاء وصلاة الفجر» وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» فشرع كل واحدة من هاتين 

الصلاتين صلاة تكون نافلة؛ لثلاً يطول وقتٌ الغفلة عن الذّكرء فشرع ما بين صلاة 
العشاء» وصلاة الفجر صلاة الوتر وقيامٌ الليل» وشرع ما بين صلاة الفجر» وصلاة 

الظهر صلاة الضحى. 
وبعضٌ هذه الصلوات آكدٌ من بعض» فآكدها الوترء ثم قيام الليل» وكان الب 3 

يداومٌ عليه حضرًا وسفراء ثم صلاة الضحى. ا 
[الذكر مشروع في جميع الأوقات]: 
وأما الذكرٌ باللسان» فمشروعٌ في جميع الأوقات» ويتأكّدٌ في بعضها: 
فما يتأكّد فيه الذكرٌ: عقيبَ الصلوات المفروضات» وأن يُذكر الله عقيبٌ كل صلاة 

منها مئة مرة ما بين تسبيح وتحميلٍ يد وتكبين وتهليل: 
EEE‏ - الذّكرٌ بعد الصَّلاتِين اللتين لاطو بعدهماء وهما: : القّجِرٌ والعصل 
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فيشرع الذكرٌ بعد صلاة الفجر إلى أن تطلّع السّمسٌء وبعدٌ العصر حتى تغرّب الشمس. 
وهذان الوقتان هما أفضلٌ أوقات النّهار للذّكرء ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهها في 

مواضع من القرآن كقوله: * E,‏ وَأصِيلا € [الأحزاب: ۲ وقوله: # وسح 


ا 
مس لاه روود رر 1 


حمل ريك قبل طلوع الم وَل غرويها 4 [طه: .]15١‏ 

وأفضل ما فعل في هذين الوقن من الذكر: صلاة الفجر وصلاة العصرء وها 
أفضل الصلوات. وقد قيل في كل منها: إلا الصلاةٌ الوسطى. وهما اردان اللذان من 
حَاقَظٌ عليهماء دخل الحنة. ويليههما من أوقات الذكر: الليل. 

والذكرٌ الطلق يدخل فيه: اللاي وتلاوة القرآن: وتعلّمه وتعليعٌه والعلمٌ النافع؛ 
كما يدل فيه التَّسبِيحٌ والتكبير والتّهليل. لاا والادعية الا عن التي يك في 
الصّباح والمساء كثيرة جدًا. 

ويستحبٌ أيضًا إحياء ما بين العشاءين بالصلاة والذكر. 

ويستحبٌ تأخيرُ صلاة العشاء إلى ثلث الليل» كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
حتى يفعل هذه الصّلاة في أفضل وقتهاء وهو آخره. 

ويشتغل منتظرٌ هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول من اللّيل بالصّلاة أو 
بالذكر وانتظار الصّلاة في المسجدء ثم إذا صلى العشاء وص بعدّها ما يتبعُها من سننها 
الراتبة» أو أوتر بعد ذلك إِنْ كان يريد أن يو تر قبل النوم. 

[الذكر عند النوم والاستيقاظ]: 

فإذا أوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم؛ فَإنَّهيُستحبٌ له أنْ لا ينام إلا على طهارة وذكر» 
فيُسبّح ويحمد ويکر تمام مئةء كا علّم ال يل فاطمةً وعليًا أن يفعلاه عند منامهم] ٠‏ 

ويأتي بها قدر عليه من الأذكار الواردة عن الَِّ ب عند النوم» وهي أنواع متعدّدةٌ 
من تلاوة القرآن وذكر الله» ثم ينام على ذلك. 

فإذا استيقظ من الليل» وتقلّب على راشه» فليذكر الله كلا تقلّبه وعن عُبادة» عن 


اللا ار : 
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ال قال: ((مَنْ تعارٌ ين الليل » فقال: لا إله إلا لله وحدّةٌ لا شيك لهء له املك وله 
الحمدٌ وهو على کل شيءٍ قديرٌ سبحا الله. والحمدٌ لله. ولا إله إلا الله والله أك ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: رب اغفر لي - أو قال: ((ثم دعا - استجيب له» فإن عزم» 
فتوضأ ثم صلی قُبلت صلاته)) . 

وثبت أنه يخ كان إذا استيقظ من منامه يقول: ((الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني 
وإليه التور))". ثم إذا قام إلى الوضوء والتھجد, أتى بذلك كلّه على ما ورد عن الل 
د وك عه الامعاتار لي a‏ »كما مدح الله المستغفرين بالأسحار. 

وإذا طلع الفجر. صل ركعتي الفجرء ثمّ صل الفجرء ويشتغل بعد صلاة الفجر 
بالذّكر المأثور إلى أن تطلع السَّمسٌ على ما تقدَّم ذكره. 

فمن كان حاله على ما ذكرناء لم يزل لسائّه رطبًا بذكر الله» فيستصحبٌ الذكر في 
يقظته حتى ينام عليه» ثم يبدأ به عند استيقاظه» وذلك من دلائل صدق المحبة. 

وأول ما يفعله الإنسان في آناء الليل والنهار من مصالح دخ ودنا قا ولاف 
يشرع ذكر اسم الله عليه: ظ 

فيُشْرَعٌ له ذكرٌ اسم الله وحمده: على أكله وشّربه ولباسه وجماعه لأهله ودخوله منزله» 
وخروجه منه» ودخوله الخلاء» وخروجه منه» وركوبه دابته» ويسمّي على ما يذبحه من 
سك وغيره. 

ويُشرع له حد الله تعالى: على عطاسه. وعند رؤية أهل البلاء في 


ي 


لاوا 
وعندٌ التقاء الإخوان» وسؤال بعضهم بعضًا عن حاله» وعندَ تجدّد ما يحبه الإنسانٌ 
النعَم» واندفاع ما يكرهه من التَقَم. 
وأكملٌ مِنْ ذلك أنْ يحمد الله على الكّراء والشَّدّاء والشدَّة والدّخاء؛ و يجمه على كل 


)١(‏ البخاري .)٠٠١٤(‏ وتعارٌ من الليل: أي هب من نومه واستيقظ. 
(؟) البخاري (1۳۱۲)ء ومسلم (7711). 
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ويُشرع له دعاء الله تعالى: عند دخولٍ السوق» وعند سماع أصوات الَيّكة بالليل » 
ل ا 
وعند رؤية باكورة الثار. 

ویشرع أيضًا ذكرٌ الله ودعاؤه :عند نزول الْكَرْبِ » وحدوث المصائب الدنيوية» 
وعندٌ الخروج للسّفر» وعند نزول المنازل في السفر » وعند الرجوع من السفر. 

ويُشرع التعوذ بالله: عند الغضب» وعندٌ رؤية ما يكره في منامه» وعند سماع أصواتٍ 
الكلاب والحمير بالليل. وتُشرع استخارة الله عند العزم على مالا يظهر الخيرة فيه. 

امعو رن او بس ل 
١‏ تالت إ5 صَلُوَا وة از و ظلموا انهم دكروا لله تاستغتروأ ديهم » 
[آل عمران: 176]. 

فمن حافظ على ذلك» لم يزل لسانه رطبًا بذكر الله في كلّ أحواله. 


* 2# د % ف 
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بعث التب يل بجوامع الكلم» فكان يِل يُعجبه جوامع الذكر» ويختاره على غيره من 
الذكر. 0 

فعن ابن عباس» عن جُويرية بنت الحارث أن الي يخ خرج من عندها بكرةٌ حين 
صل الصبح وهي في مسجدهاء ثي رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ((مازلتِ 
على الحال التي فارقتك عليها؟)) قالت: نعم. 

فقال الي 4: ((لقد قلت بعدّك أربعَ كلماتٍ ثلاث مرات» لو َرَت با قلتِ منذ 
اليوم لورّنتَهُنَّ: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه» وة عرشه» ومداد 
كلاته)) 2 

وكذلك كان اسي ب يُعجبه من الدعاء جوامعه» فعن عائشة» قالت: كان التي 5 
يعجبه الجوامع من الدعاء؛ ويدع ما بين ذلك””. 


E E E oF 


(۱) مسلم .)۲۷۲٣(‏ 
(۲) أبو داود »)۱٤۸۲(‏ وأحمد .)۲٥۱۹۳(‏ 
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